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 :ملخص البحث 

هــدفت الدراســة إلــى بحــث الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإســلامية وانعكاســاته التربويــة، وذلــك مــن خــلال   

ســلامية؟ ومــا مرتكــزات الأصــل   مــا مفهــوم الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإ   : الإجابــة عــن أســئلة الدراســة وهــي   

؟ وهذه الدراسة وما أبرز الانعكاسات التربوية للأصل الأخلاقي للتربية الإسلاميةالأخلاقي للتربية الإسلامية؟   

الأصـل  "أن  :وكـان مـن أهـم نتـائج الدراسـة     . المـنهج الوصـفي الاسـتنباطي   نظرية تأصيلية تم فيها اسـتخدام  

منظومة المرتكزات الأخلاقية التي تبُنْى عليهـا التربيـة الإسـلامية، وتـَسْتند             يمثل  " الأخلاقي للتربية الإسلامية  

مراعاة التربية الإسلامية لمرتكزات الأصل الأخلاقي يظهر واقعيـة         وأن   .إليْها في جانبيها النظري والتطبيقي    

 يتـرجم باسـتخراج قائمـة الأخـلاق         وأن التـزام التربيـة بمرتكـز المـصدرية        . أنظمة الإسلام وتشريعاته وقيمـه    

وأن مرتكـز النـسقية يؤكـد جـوهر القـضية الأخلاقيـة فـي        التي تحتاجها العملية التربوية مـن القـرآن والـسنة،        

. اهتمامات التربية الإسلامية، وأن تطبيق مرتكز المعيارية يقدم للمجتمع تربية أخلاقية تتصف بالموضوعية             

 .يجعــل العمليــة التربويــة عمليــة مــسؤولة، وإيجابيــة، وناقــدة وواقعيــة  ومراعــاة مرتكــز المــسؤولية والجــزاء  

وأوصت الدراسـة المؤسـسات التربويـة بـأن تعطـي الأصـل الأخلاقـي للتربيـة الإسـلامية بمفهومـه ومرتكزاتـه                       

 .مساحة أوسع في مناهجها وفي بحثها العلمي على السواء

 .ة، الانعكاسات التربويةالأصل الأخلاقي، التربية الإسلامي: الكلمات المفتاحية
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 التربويةمجلة العلوم   ٣٨٧

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

 :مقدمةال
الحمد الله رب العالمين، حمـداً كثيـراً طيبـاً مباركـاً فيـه، والـصلاة والـسلام علـى سـيدنا            

 : محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

يعد موضوع العلاقة بين الأخلاق والتربية من الموضوعات التي شغلت تفكير العلمـاء            

ولوا فــي كــل مرحلــة فكريــة تقــديم التــصور المناســب فــي   والتربــويين قــديما وحــديثا، وحــا 

 . رسم العلاقة بينهما وطرق معالجة الحاجة الأخلاقية للمجتمعات والتعليم

ولمــا كــان لموضــوع الأخــلاق والتربيــة عليهـــا ذلــك القَــدر الكبيــر فــي ديننــا الحنيـــف،           

تعليمـه فرضـاً علـى      والاهتمام الشديد، وكان الالتـزام بـالخلق الإسـلامي يعـد دينـا وعبـادة، و               

ــت مختلــف           ــا، عظيمــة وواســعة قــد عَمّ ــه، وبخاصــة فــي زمانن الأمــة، وأصــبحت الحاجــة إلي

مجالات التربية والتعليم والدعوة والاقتصاد وغيرها، كـان لا بـد مـن إعطـاء محـور الأخـلاق                   

مزيدا من الاهتمام العلمي والتأصيل الشرعي وتأسـيس علاقتـه بالتربيـة والتعلـيم بـشكل          

وذلـــك بتحديـــد خلفياتهـــا ومقوماتهـــا وأرضـــيتها العمليـــة المنبثقـــة مـــن المرجعيـــة علمـــي، 

الإســلامية، بحيــث تبــدو نمطــاً نظاميــا،ً وبنــاءً أصــيلاً يحمــل وجهــة الــدين الإســلامي باعتبــاره 

نظاماً مؤسساً ومحكماً في أصوله وفروعه، وفـي سـائر مكوناتـه، وهـو مـا يـساعد بـشكل                    

ي الـــسليم لمنظومـــة الأخـــلاق الإســـلامية فـــي واقـــع  أساســـي فـــي تحقيـــق التطبيـــق العملـــ

المجتمعـــات الإســـلامية ومؤســـساته التربويـــة المختلفـــة، ويمكـــن إظهـــار ذلـــك بالنـــسبة   

للأخــلاق الإســلامية فــي المجــال التربــوي تحديــداً بــأن يــتم دراســتها باعتبــار أنهــا أصــل مــن     

ــه هــذه الدراســة حيــث س ــ       تبحث موضــوع أصــول التربيــة الإســلامية، وهــذا مــا ســتتوجه إلي

 .وانعكاساته التربوية" الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية"

 يعـــد مجـــال أصـــول التربيـــة الإســـلامية مـــن المجـــالات الرئيـــسة  :مـــشكلة الدراســـة

: المكونــة لحقــل التربيــة الإســلامية، وهــو يتكــون مــن مجموعــة مــن الأصــول تــشتمل علــى 

صــل التــشريعي والأصــل النفــسي    الأصــل العقــدي للتربيــة الإســلامية والأصــل التعبــدي والأ     

. والأصل الاجتماعي والأصل الأخلاقي وغيرها مما قد يضاف من وجهة نظر بعض الباحثين  
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ويشير واقع حقل أصول التربية الإسلامية إلى كونه يعاني مـن نقـص واضـح فـي عـدد تلـك                    

حـث  الدراسات العلمية التي تعالج هـذا العـدد مـن الأصـول، وهـذه المـشكلة قـد عاشـها البا                

وطلابــه عمليــا خــلال مــسيرة تدريــسه لمــساق أصــول التربيــة الإســلامية لطلبــة الدراســات    

ــا رأى الباحــث أن يقــدم عــددا مــن الدراســات البحثيــة التــي تمهــد         ــا لــسنوات، ومــن هن العلي

الأرضــية المعرفيــة للتوســع فــي بنــاء أصــول التربيــة الإســلامية وتطبيقاتهــا التربويــة ضــمن       

صصة بهذا المجـال، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة متخصـصة فـي                سلسة من الدراسات المتخ   

 :الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية، وتكونت مشكلة الدراسة من الأسئلة الرئيسة الآتية

 ما مفهوم الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية؟ - ١

 ما مرتكزات الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية؟ - ٢

 ؟لاقي للتربية الإسلاميةما أبرز الانعكاسات التربوية للأصل الأخ - ٣

 .وستجيب الدراسة عن جميع أسئلة الدراسة وتناقشها من خلال مباحث الدراسة

 تتحــدد أهــداف الدراســة بنــاء علــى أســئلتها التــي ســتجيب عليهــا     :أهــداف الدراســة 

 :بالآتي

 .بيان مفهوم الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية -

 .الإسلاميةتحديد أهم مرتكزات الأصل الأخلاقي للتربية  -

 .استنباط أبرز الانعكاسات التربوية للأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية -

 :تظهر أهمية الدراسة فيما يأتي :أهمية الدراسة

 . تقدم الدراسة تأصيلا شرعيا لبنية الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية-

بمجـال أصـول    تدفع الدراسـة المختـصّين بالتربيـة الإسـلامية إلـى مزيـد مـن الاهتمـام          -

 .التربية الإسلامية

 ترفد المكتبة التربوية بدراسـة علميـة تجمـع بـين التأصـيل العلمـي للأخـلاق ودورهـا                     -

 .التربوي
 يــستخدم الباحــث فــي دراســته هــذه المــنهج الوصــفي الاســتنباطي،   :مــنهج الدراســة

 ثـم   حيث سيقوم باستقاء المعـارف مـن أصـولها الإسـلامية الأولـى مدعومـة بـآراء العلمـاء                  
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وذلــك . إجــراء عمليــات الاســتنباط والتحليــل والــربط بــالواقع انطلاقــا مــن الكتــاب والــسنة 
 .فيما يتصل بموضوع الأخلاق الإسلامية تحديداً باعتبارها أصلا من أصول التربية الإسلامية

تنــضبط الدراســة الحاليــة مــن أجــل تحقيــق أهــدافها ببحــث البنيــة      :حــدود الدراســة
قي للتربية الإسلامية ممثلة بمجموعة من المرتكزات المعبرة عنه،        المعرفية للأصل الأخلا  

وانعكاسات ذلك التربوية التـي سـتكون بـصورة مجملـة ومركـزة، وبعيـدة عـن التفاصـيل                   
لكـــون الدراســـة تأصـــيليةّ تربويـــة تعنـــى بتقـــديم تـــصور أساســـي للأصـــل الأخلاقـــي للتربيـــة   

 .الإسلامية
 المفــاهيم الأساســية الــواردة فــي  -جرائيــا إ-يعــرف الباحــث :التعريفــات الإجرائيــة

 : عنوان دراسته ويستخدمها وفقا لدلالاتها الآتية
تلك المنظومـة مـن المرتكـزات الدالـة علـى           : الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية    -

ــوَام الأخــلاق الإســلامية، التــي تــشكل بمجموعهــا أصــلا    البنيــة النظريــة العامــة المكوّنــة لَقَ
 .الإسلاميةتبنى عليه تربيتنا 

ــة  - ــات التربويـ ــة     :الانعكاسـ ــي للتربيـ ــل الأخلاقـ ــل للأصـ ــوي المحتمـ ــأثير التربـ  التـ
ــي المــسلم          ــة وقــيم المرب ــى التربيــة الإســلامية والعمليــة التربوي الإســلامية ومرتكزاتــه عل

 .والوظيفة التربوية التي يمكن أن يؤديها

خلاقـي للتربيـة    تحرير منظومة المفاهيم المكونـة للأصـل الأ        :الدراسة التأصيلية   -
الإســـلامية تحريـــراً شـــرعياً، وذلـــك باتخـــاذ المرجعيـــة الـــشرعية منطلقـــا فـــي فهـــم تلـــك   

 .المنظومة وسبر حقيقتها وتجلية انعكاسها التربوي
مفهــوم : المبحــث الأول: تكونــت الدراســة مــن ثلاثــة مباحــث، هــي   :خطــة الدراســة

ات الأصــل الأخلاقــي للتربيــة  مرتكــز: الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإســلامية، والمبحــث الثــاني   
 .أبرز الانعكاسات التربوية للأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية: المبحث الثالثالإسلامية، و

 .اللهم اجعل أعمالنا صالحة واجعلها لوجهك خالصة
@     @     @ 
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 مفهوم الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية: المبحث الأول
أن مفهوم الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية من المفاهيم المركبة مـن أكثـر مـن               بما  

جــزء؛ لــذلك ســيتم تعريــف كــل جــزء علــى حــده ثــم تعريــف المركــب ككــل، وهــذا هــو       

 :الأسلم من الناحية المنهجية، وذلك كما يأتي

  تعريف الأصل-أ

ــلام ثلاثــة أصــول متباعــدة     : أصــل:الأصــل لغــة  ــصاد وال )  أصــلة، آصــال أصــل،(الهمــزة وال

. )١(بعــضها مــن بعــض، والمعنــى الــذي يخــص هــذه الدراســة، أن الأصــل هــو أســاس الــشيء      

، وجمـع   )٣(، وأساسـه الـذي يقـوم عليـه، ومنـشؤه الـذي ينبـت منـه                )٢(أسْـفل الـشيء   : والأصل

ويلحظ من خـلال هـذه المعـاني       . )٥(قواعدها التي تبنى عليها   : ، وأصول العلوم  )٤(أصول: أصل

تفــسير معنــاه بالأســاس وبالقاعــدة، ودلالتــه علــى الــشيء الثابــت    ) الأصــل (اللغويــة لكلمــة

 . الراسخ الذي يلزم لإقامة البناء عليه، سواء أكان بناءً مادياً أم معنوياً

هــو المــصدر : الأصــل: بعــدّة تعريفــات، منهــا ) الأصــل(فيعــرف : اصــطلاحاً" الأصــل"وأمــا 

نة، أي مصدرها ودليلهـا، وهـو المبـادئ العليـا           أصل هذه المسألة الكتاب والس    : والدليل، يقال 

، وعـرف بأنــه  )٦(التـي تقـوم عليهــا حيـاة النــاس فـي ديــنهم ودنيـاهم؛ كمبــدأ  الحريـة وغيــره      

 )٧("."أصول العلوم" ،"أصول الدين"القوانين والقواعد التي يبنى عليها العلم، مثل "

 .ها العلم والعملالقوانين والقواعد التي يبنى علي:  بأنه الأصلويعرف الباحث

                                     
 .٧٧، ص هـ١٤١٨، ٢لفكر، بيروت، طابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم المقاييس في اللغة، دار ا)١(
، ٦، ج ــ)ط.د(عامر أحمد، دار الكتـب العلميـة، بيـروت        : ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، تحقيق       )٢(

 .١٣٤ص 
 .٢٠، ص ١، جـم١٩٨٩ -هـ ١٤١٩مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، دار الدعوة، استانبول، )٣(
 .١٣٤، ص ٦ابن منظور، لسان العرب، جـ) ٤(
 .٢٠، ص١مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، جـ) ٥(
 .٣٩، ٣٨ هـ، ص ١٤٢٤، ١الحازمي ، عبد الرحمن، التوجيه الإسلامي لأصول التربية ، جامعة أم القرى، ط) ٦(
، ٢باقــارش، صــالح ســالم، وعبــد االله محمــود، أصــول التربيــة العامــة والإســلامية، دار الأنــدلس، حائــل، ط          ) ٧(

 .٣٠م، ص ١٩٩٦
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 : تعريف الأخلاق-ب

يعد مفهوم الأخلاق في هذه الدراسة المفهوم المركزي الذي بوضوحه تتضح طبيعة            

الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإســلامية وتنــضبط حقيقتــه وتوجهاتــه، ومــن هنــا حــرص الباحــث 

ــار التعريــف المواف ــ       ــر معنــى الأخــلاق وفــق الأصــول العلميــة والــشرعية واختي ق علــى تحري

 .لذلك

: الخـاء والـلام والقـاف، أصـلان       "خلـق   : قـال ابـن فـارس     : الخلق لغـة  : تعريف الخلق لغة  

والأصل الأول منهـا هـو ذو الـصلة بمعنـى     . )١("تقدير الشيء، والآخر ملامسة الشيء   : أحدهما

: فأمـا الأول فقـولهم    : "الخُلق لغة كما جاء ذلك في توضيح ابن فارس للأصلين، حيـث قـال             

. )٢("السّجية، لأن صـاحبه قُـدّر عليـه   : ديم للسقاء، إذ قدّرته، ومن ذلك الخُلق، وهي   خَلَقْتُ الأ 

وعليه فـالمعنى اللغـوي الـذي أورده      . )٤(، لأنه قدّر لكل أحد نصيبه     )٣(وأما الخَلاقُ فهو النّصِيب   

الطبيعـة والخُلـق،   : والـسجية فـي اللغـة تعنـي أيـضاً     . الـسّجية : ابن فارس لكلمـة الخُلـق هـو       

التقدير، والخلق بضم اللام وسكونها     : وأصل الخلق : "وقال ابن منظور   .)٥(سجايا: عوالجم

وحقيقته أنه لـصورة الإنـسان الباطنـة، وهـي نفـسه وأوصـافها         . وهو الدين والطبع والسجية   

الخُلْــق "وفــي القــاموس المحــيط، . )٦(المــروءة: ومعانيهــا المختــصة بهــا، والخلــق أيــضاً يعنــي

وفـي المعجـم الوسـيط،    . )٧("السّجية والطبّـع، والمـروءة والـدين   ): خُلُقال(بالضم، وبضمّتين   

 . )٨(تخلق بخلق كذا بمعنى تطبع به

                                     
 .٣٢٩ابن فارس، أحمد بن زكريا، معجم المقاييس في اللغة، ص ) ١(
 .٣٢٩المرجع السابق، ص ) ٢(
البقـرة،  ) (قٍلاخ َـ مـِنْ  الـْآخرَِةِ  فـِي  لـَهُ  وَمـَا  الـدُّنْياَ  فـِي  آتنِـَا  ربََّنـَا  يَقـُولُ  مَنْ النَّاسِ فمَِنَ: (وهذا كما في قوله تعالى    ) ٣(

 .من نصيب: ، أي) ٢٠٠
 .٣٢٩س، أحمد معجم المقاييس في اللغة، ص ابن فار) ٤(
 .٤١٨مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط، ص ) ٥(
 .٨٣٦، ٨٣٢، ص ٥ابن منظور، محمد ، لسان العرب، ج) ٦(
 .٨٨١هـ، ص ١٤١٩، ٦الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط)٧(
 .٢٥٢وسيط، ص مجمع اللغة العربية، المعجم ال) ٨(
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 : ما يأتي" الخُلق"ويؤخذ من هذا الكلام الموضِّح للمعنى اللغوي لكلمة 

بـضم الخـاء وتـسكين    : الخُلْـق : يكون بشكلين همـا  " خلق"الضبط اللغوي لكلمة     -

 .لخاء واللام، وأنهما في الدلالة سواء لا فرق بينهمابضم ا: اللام، والخُلُق

الــسجية والطبــع، والمــروءة  : هــي" الخلــق"المعنــى اللغــوي الــذي تــدور عليــه كلمــة    -

 .والدين

المعنى اللغوي لكلمة الخلق فيه إشارة واضحة لدلالته على صفات أخلاقيـة جبليـة               -

لاقيـة مكتـسبه،   الـسجية والطبـع، وعلـى صـفات أخ    : في النفس، كما في المعنيين  

 . كما في المعنيين المروءة والدين

 . أخلاق: في لغة العرب هو" خلق"الجمع الوحيد لكلمة  -

 سـيقف الباحـث علـى تعريـف الخـلاق اصـطلاحا            :تعريف الأخلاق الإسلامية اصـطلاحاً    

في تراثنا الإسلامي ومن واقعنا المعاصر جمعا للآراء وتنويعاً ومن أجل الوقوف على ما هـو                

 .أصوب

يحفـل تراثنـا الإسـلامي بموضـوعات الأخـلاق      :  تعريف الأخلاق في التـراث الإسـلامي    -

من جوانبها المختلفة نظراً لما تحتله الأخلاق من مكانـة سـامية فـي الـدين الإسـلامي وفـي                    

حيـــاة العـــرب والمـــسلمين، وفيمـــا يتعلـــق بتعريـــف الأخـــلاق فـــي التـــراث الإســـلامي، فثمـــة  

حـال للـنفس داعيـة      : الخلـق : "رف ابن مسكويه الخلق بقوله    يع: تعريفات عدة، من أهمها   

منهــا مــا يكــون  : علــى أفعالهــا مــن غيــر فكــر ولا رويــة، وهــذه الحــال تنقــسم إلــى قــسمين    

طبيعياً من أصل المزاج؛ كالإنسان الـذي يحركـه أدنـى شـيء نحـو غـضب، ويهـيج مـن أقـل                       

 يكـون مـستفاداً   سبب، وكالذي يـضحك ضـحكاً مفرطـاً مـن أدنـى شـيء يعجبـه، ومنهـا مـا            

بالعــادة والتــدريب، وربمــا كــان مبــدؤه بالرويّــة والفكــر، ثــم يــستمر عليــه حتــى يــصير ملَكَــةً  

عبارة عن هيئة راسخة فـي الـنفس، عنهـا          : الخلق: "، ويعرف الغزالي الخُلق بقوله    )١("وخُلقاً

 تـصدر الأفعــال بــسهولة ويـسر مــن غيــر حاجــة إلـى فِكْــر ورويّــة؛ فـإن كانــت الهيئــة بحيــث    

                                     
 .٢٦-٢٥م، ص ١٩٨٥، ١ ابن مسكويه، أحمد بن محمد، تهذيب الأخلاق، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)١(
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تصدر عنها الأفعال الجميلة محمودة عقلاً وشـرعاً سـميت تلـك الهيئـة خلقـاً حـسناً، وإن                   

وإنمـا قلنـا   . كان الصادر عنها الأفعال القبيحـة سـميت الهيئـة التـي هـي المـصدر خلقـاً سـيئاً                   

هيئة راسخة لأن من يصدر منه بذل المال على الندور لا يقال خلقـه الـسخاء، واشـترطنا أن                   

ــه الأ ــه      تـــصدر منـ ــال خُلقـ ــال لا يقـ ــة؛ لأن مـــن تكَلّـــف بـــذل المـ ــر رويـ ــال بـــسهولة مـــن غيـ فعـ

ــسّخاء ــه   .)١("ال ــوم صــادقة،    : الخلــق: "، ويعــرف ابــن القــيم الخُلــق بقول ــة مــن عل ــة مركب هيئ

وإرادات زاكيــة، وأعمــال ظــاهرة وباطنــة، موافقــة للعــدل والحكمــة والمــصلحة، وأقــوال         

 تلك العلـوم والإرادات فتكتـسب الـنفس         مطابقة للحق، تصدر تلك الأقوال والأعمال عن      

: ثم يجعل تطبيقاً لهـذا التعريـف بقولـه        . )٢(بها أخلاقاً هي أزكى الأخلاق وأشرفها وأفضلها      

 المقتبــسة مــن مــشكاة القــرآن؛   صــلى االله عليــه وســلم فهــذه كانــت أخــلاق رســوله االله   "

ا أوجبــه القــرآن،  فكــان كلامــه مطابقــاً للقــرآن، وعلومــه علــوم القــرآن، وإرادتــه وأعمالــه م ــ    

وإعراضه وتركه لما منع منه القرآن، ورغبته فيما رغب فيه وكراهته لما كرهه وسعيه فـي                

 .)٣()"القرآن(تنفيذ أوامره

هــذه جملــة مــن تعريفــات الخُلــق فــي تــراث المــسلمين، ولا بــد مــن تــسجيل بعـــض            

 : الملاحظات عليها، من ذلك

 مسكويه والغزالي من كونـه      التقارب الواضح في تعريف الخلق عند كل من ابن         -

 ولكـن  ،يجتمع في ضرورة كونه هيئة وحالة في النفس، وأن الخلق لا يحتاج لروية لصدوره       

 هل هذا الحصر والتحديد في اشتراط صدوره صحيح على إطلاقه؟ 

إن قوى النفس وملكاتهـا كثيـرة   : "بناء على تعريف ابن مسكويه والغزالي يقال     -

 والتــذكَّر، كمــا فــي الــنفس الغرائــز والوجــدانات، وكــل هــذه  قــوة التفكيــر: ومتعــددة، منهــا

                                     
 .٩٢، ص ٤، ج)ط.د(الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ) ١(
 .١٣٢ ، ص١، ج)ط.د(ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، دار الفكر، بيروت) ٢(
 .١٣٢، ص ١المرجع السابق، ج) ٣(
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، )١("قوى نفسية تصدر عنها آثارها بسهولة ويسر، فأي هـذه القـوى يـسوغ أن نـسميه خلقـاً                

كما أنها أغفلت الجانب العملي الظاهر وهو الـسلوك فكـون الخلـق حـالاً للـنفس أو هيئـة                    

 .)٢(وييقصر معنى الخلق على الصفات النفسية وهي أمر معن

ــي        - ــا فـ ــة وبآرائهـ ــسفة اليونانيـ ــسلمين بالفلـ ــفة المـ ــاء والفلاسـ ــأثر بعـــض العلمـ تـ

الأخلاق، وبخاصة آراء أرسطو وأفلاطون، حيث تأثر بهما كل مـن ابـن مـسكويه والغزالـي            

ولذلك كان في تعريفهما هذا ابتعـاد عـن   . )٣(وهذا ظاهر هنا في تعريف كلّ منهما للأخلاق       

 .منهج علماء السلف

ريف ابن القيم أكثـر عمقـاً واسـتقلالية وشـمولية وتعبيـراً عـن المفهـوم            جاء تع  -

 . الإسلامي، فهو يأتي على عناصر الخلق جميعها

ــه التربــوي المــسلم إلــى المفــاهيم الأخلاقيــة التــي يحملهــا ويــدعو      - ضــرورة أن يتنبّ

 تعبـر   غيره إليها، منِْ أن تكون ملوثة بالفكر الفلسفي المنحرف أو بوجهات نظر ناقصة لا             

 .عن وجهة النظر الإسلامية الصحيحة والشاملة لمفهوم الأخلاق

بداية، لا بد من التأكيـد علـى أن ثمـة    :   تعريف الأخلاق في الاتجاه الإسلامي المعاصر  -

فرقاً بين تعريف الأخلاق المعبّر عن وجهة النظر الإسلامية، والممثل للمفهوم الإسـلامي،        

فالتعريفات السابقة الذكر، ومنها تعريفات الأخلاق      . عاموتعريف الأخلاق في الاصطلاح ال    

عند العلماء والباحثين المسلمين المعاصرين لا يمكن القول بأنهـا تمثـل مفهـوم الأخـلاق             

في التصور الإسلامي تحديداً، لأنها تعريفـات ذات صـبغة مفاهيميـة عامـة تـصف الخلـق مـن                   

ا ذكــره ابـن القـيم ومــا شـرح بــه    حيـث هـو خلــق فقـط، وإن كـان مــن اسـتثناء فيهــا فهـو م ـ      

تعريفه، ولذلك لا بد حينما نعرف الأخلاق في الإسلام تحديداً أن نحاول استقصاء الصورة              

                                     
 .١٠٨العمْرو، عبد االله بن محمد، الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ١(
م ، ١٩٦٦، ١، مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط       )دراسة مقارنة (الحليبي، أحمد، المسؤولية الخلقية والجزاء عليها       )٢(

 .١٩ص 
ــة الفلــسفية    ) ٣( ــأثير النظري ــد بعــض العلمــاء والفلاســفة       ينظــر حــول ت ــة عن ــة فــي المباحــث الأخلاقي اليوناني

 .٢٢٣-٢٢٢م، ص ٢٠٠٣، ١مدخل حديث، دار المناهج، عمان، ط: السيد، عزمي طه، الفلسفة: والمسلمين
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الإســـلامية المتكاملـــة والمعبـــرة عـــن هـــذا المعنـــى، وقـــد وقـــف الباحـــث علـــى بعـــض هـــذه  

ة تعريف مقداد يالجن، حيث عـرف الأخـلاق مـن وجهـة النظـر الإسـلامي                :التعريفات، ومنها 

عبارة عن تلك المبادئ والقواعد المنظّمـة للـسلوك الإنـساني التـي يحـددها الـوحي                 : "بأنها

لتنظيم حياة الإنسان تنظيماً خيراً على نحو تحقق الغاية من وجوده فـي هـذا العـالم علـى               

جملــة : "، وتعريــف عزمــي طــه الــسيد، حيــث عــرف الأخــلاق الدينيــة بأنهــا       )١("أكمــل وجــه 

لتوجيهــات والأوامــر والنــواهي التــي وردت فــي الــدين، والتــي يطلــب مــن   القواعــد والمبــادئ وا

الناس تطبيقها وممارستها في سلوكهم وتعاملهم في الحياة مع االله ومع الآخرين ومع             

مجموعة الصفات والقواعـد الـواردة      : "، ويعرف زمزمي الأخلاق في الإسلام بأنها      )٢(الأشياء

 .)٣("نسان من حيث علاقته بغيرهفي النصوص الشرعية، التي تنظم حياة الإ

والملاحــظ علــى التعريفــات جميعهــا أنهــا تحــدد مرجعيــة الأخــلاق فــي إطــار الــشرع،     

ومـــن أشـــهر التعريفـــات الـــسابقة . وتـــربط مبادئهـــا بالإســـلام وبحيـــاة النـــاس وعلاقـــاتهم

 الإسـلام  للأخلاق في " مِقْداد يالْجنِ "وأقواها علمية وأكثرها تبنيّاً من قبل الباحثين، تعريف         

 . والذي توصل إليه بعد دراسة وبحث مستقل في الأخلاق الإسلامية

والباحث سيستفيد مـن جـوهر هـذا التعريـف والتعريفـات الأخـرى فـي صـياغة تعريـف                    

 .للأخلاق يكون الأقرب لتمثيل وجهة النظر الإسلامية وتوضيحها

ت الإسلامية، التـي  منظومة القيم والتوجيها":  بأنهاالأخلاق الإسلاميةيعرف الباحث   

تصلح شأن الجماعة المسلمة، وتنظم سلوك الفرد المسلم تجاه ذاته والآخـرين، بقـصد    

 ".تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة

 :ولهذا التعريف ميزات عدّة، منها

                                     
 .٢٨٧م ، ص ١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ١يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية الأساسية، ط) ١(
 .٢٢٥ل حديث، ص مدخ: السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٢(
 .٩هـ، ص ١٤٢٤ زمزمي، يحيى بن محمد، المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن الكريم، )٣(
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ــى الأخــلاق الإســلامية علــى أنهــا منظومــة متماســكة، لا مجــرد أعــراض         - ينظــر إل

، وهـــذا شـــأن التـــشريع الإســـلامي فـــي بـــاب الأخـــلاق أو غيـــره، متنــاثرة، ومطالـــب متقطعـــة 

فـلا  . يقدمها على أساس أنها سلسلة متصلة، ومنظومـة مجتمعـة، وأحكـام متماسـة معـاً               

. يقبــل أن يــؤْمن المــسلم ببعــضها ويكفــر بــبعض، وأن يعمــل بجــزء منهــا ويــرفض الآخــر      

 . فالإسلام قدم منظومة أخلاقية متكاملة ومتماسكة

 . قيم والتوجيهات بباطن الإنسان المسلم وبظاهرهتعنى هذه ال -

حدّد التعريف وجهة القيم والتوجيهات والمبادئ الأخلاقية بالوجهة الإسلامية،          -

 .فلا تعد الأخلاق أخلاقاً إسلامية، ما لم يقرها الشّرع وما لم تتفق مع مصادره ومقاصده

ــا    - ــاً للأخـــلاق، كمـ  أعطـــى البعـــد أعطـــى التعريـــف البعـــد الاجتمـــاعي والفـــردي معـ

 .الشمولي للعلاقات فشملت الخالق والمخلوق

 ".الإنسان"بدلاً من كلمة " المسلم"استخدم التعريف كلمة  -

ربط التعريـف الأخـلاق بالغايـات الدنيويـة النافعـة والـصالحة، وبالغايـات الأخرويـة                -

النفيــسة، وإذا مــا قورنــت هــذه الميــزات مــع كثيــر مــن التعريفــات الــسابقة كلهــا، لــوحظ       

 .الفرق الكبير لصالح الفهم الإسلامي الجامع

 :  مثال يوضح التعريف وميزاته

فخلق الصدق في الإسلام، ينظر إليه على أنه قيمة ومبدأ كلي دعا إليـه     ":  خلق الصدق "

الإسلام لا مجرد فرع ثانوي في الدين وهو يقع ضمن منظومة الدين المتكاملة من العقيـدة        

قــوى، ودوره كبيــر فــي إصــلاح شــأن الجماعــة والفــرد، فمتــى مــا    والعبــادات والمعــاملات والت

صدق المسلم مع االله ومع ذاته ومـع بقيـة المخلوقـات، ومتـى مـا صـدقت الجماعـة كـذلك،                      

قاد هذا إلى تحقيـق الـسعادة الحياتيـة، وتقـدم المجتمـع المـسلم، وحقـق للجميـع رضـوان            

 . االله تعالى
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  تعريف التربية الإسلامية-جـ

تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامـل      "التربية الإسلامية بأنها    " اد يالجن مقد"يعرّف  

مـــن الناحيـــة الـــصحية والاعتقاديـــة والروحيـــة والأخلاقيـــة   : مـــن جميـــع نواحيـــه المختلفـــة 

والإرادية والإبداعية في جميع مراحل نموه،في ضوء المبادئ والقيم التي أتـى بهـا الإسـلام                

ــة التــي     ــرحمن النقيــب  "، ويعرفّهــا )١(" بينهــاوفــي ضــوء أســاليب وطــرق التربي ــد ال : بأنهــا" عب

الجهد النظري والعملـي المبـذول والمخطـط لـه لإيجـاد إنـسان القـرآن والـسنة القـادر علـى                       "

تحقيق أهداف التربية الإسلامية من عمـارة وعبوديـة واسـتخلاف، سـواء بـذل هـذا الجهـد                    

ويمه في ضوء الأهداف التربوية في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ودراسة هذا الجهد وتق      

 .)٢("المستمدة من القرآن  والسنة

  تعريف الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية-د

، حيـث تــمّ  )الأصــل الأخلاقـي للتربيـة الإســلامية  (بعـد تعريـف وتوضــيح أجـزاء المركّـب     

ون الأصل، والأخلاق، والتربية الإسـلامية، فـإن صـورة المركّـب لا بـد أن تك ـ            : تعريف كل من  

واضـحة بوضــوح مفاهيمــه التــي يتكــون منهــا كمــا تقــدّم شــرحها وبــذلك، ويعــرف الباحــث  

منظومـة المرتكـزات الأخلاقيـة التـي تُبْنـى عليهـا            :  بأنه "الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية   "

  .التربية الإسلامية، وتَسْتند إليْها في جانبيها النظري والتطبيقي

قـوام الأصـل الأخلاقـي وسـيتم تحديـدها وبناؤهـا            وهذه المرتكزات الأخلاقية تـشكل      

ــى التــصور الإســلامي المــستمد مــن القــرآن الكــريم           وشــرحها فيمــا ســيأتي، بالاعتمــاد عل

والسنة النبوية للبنية المعرفية للأخلاق الإسلامية، حيث سيجتهد الباحث في جمعها فـي             

 الأصــل منظومــة متكاملــة وصــياغتها علــى شــكل مرتكــزات لتكــون بمجموعهــا حقيقــة   

الأخلاقي للتربية الإسلامية الذي لا بد لهـا مـن أن تـستند غليـه فـي بنائهـا النظـري وعملياتهـا           

                                     
 .٢٦يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية الأصليّة، ص ) ١(
ــوي نموذجــاً ،        ) ٢( ــة الإســلامية فــي البحــث الترب ــد الــرحمن، المنهجي ــب، عب ــي، القــاهرة،   النقي دار الفكــر العرب

 .٢٧ ، ص م٢٠٠٤
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التربويـــة والتعليميـــة، فالعمليـــة التربويـــة تـــشتغل فـــي إطـــار توجيهـــات الأصـــول والمـــصادر  

وتتحــرك ضــمن مــا ترســمه لهــا مــن مــسارات حاملــة معهــا طبيعــة تلــك الأصــول وقيمهــا       

 ولا شـك أن مـن بـين تلـك الأصـول الأصـل الأخلاقـي للتربيـة الإسـلامية،                   وأحكامها وأدلتهـا،  

الــذي يــشكل الــروح القِيَمِيّــة للعمليــة التربويــة والقواعــد الــسلوكية لفعالياتهــا وأنــشطتها  

 .المختلفة

@     @     @ 
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 مرتكزات الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية: المبحث الثاني
ــى محاولــة ال     ــي تــشكل      يهــدف هــذا المبحــث إل ــى قائمــة مــن المرتكــزات الت وصــول إل

مجموعهـــا بنيـــة الأصـــل الأخلاقـــي للتربيـــة الإســـلامية، بحيـــث إذا مـــا أراد التربويـــون أعلامـــا  

ومؤســسات أن يطــوروا العمليــة التربويــة مــستندين إلــى أصــول التربيــة الإســلامية فــإنهم      

ويقــصد . لأصــوليجــدون الأصــل الأخلاقــي واضــح المعــالم ومحــدد القواعــد مــن بــين بقيــة ا       

ــدأ أو قاعــدة أو مفهــوم يــدل علــى حقيقــة أساســية فــي التــصور         ــا مب ــالمرتكز هن الباحــث ب

والباحــث قــد اتبــع منهجيــة فــي دراســة أصــول التربيــة الإســلامية تقــوم . الإســلامي للأخــلاق

على تشخيص الأصل وبيان حقيقته وتقديم بنيته عن طريق إعداد قائمـة مرتكـزات تعبـر                

تي عرض وتحليل لمرتكزات الأصل الأخلاقي للتربيـة الإسـلامية حـسب            وفيما يأ . عن ذلك 

 :ما أدى إليه اجتهاد الباحث

 مصدرية الوحي للأخلاق الإسلامية : المرتكز الأول
ــشأ الــشيء ومنْبــع  :  خلاصــة المعنــى اللغــوي للمــصدر هــو   :المــصدر فــي لغــة العــرب   منْ

الأصـول والمنـابع    : المـصادر : "قولـه فقـد عرفـه بعـض البـاحثين ب        : وأما اصطلاحاً . )١(استمراره

وبناء على ما تقدم، فإن الباحث يُعرف . )٢("التي يستمد منها المرء سعيه للوصول إلى الحق      

منشأ الأخلاق ومنبعها الذي تسُتمد منـه، وتُقـرر وتعُتمـد        : ، بأنها "مصادر الأخلاق الإسلامية  "

:  الأخـلاق الإسـلامية تحديـداً، أي       فالحديث هنا عن مصادر   . من خلاله، وفقاً للتصور الإسلامي    

التــي تنتمــي إلــى الإســلام وتحــسب عليــه، وبالتــالي فــلا بــد أن يكــون منــشأ هــذه الأخــلاق            

 . ومنْبعها ومواطن استمرارها إسلامياً

ووفقاً للتـصور الإسـلامي، فـإن مـصدرية نظـم الإسـلام كلهـا وتعاليمـه، تتمثـل بـالوحي                     

 فلـك هـذا المـصدر الـرئيس مـا قـد يعـد مـصادر أخـرى،                   الإلهي، أصالة وابتداء، ثم قد يـدور فـي        

                                     
 .٥٠٩مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، ص ) ١(
م، ٢٠٠٦ العمرو، عبد االله، الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، جامعة الإمام محمـد بـن سـعود،            )٢(

 .١٢٥ص 
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وفيمـا يتعلـق بـالأخلاق الإسـلامية، فـإن مـصدرها الرئيـسي هـو          . لكنها في النهاية تـؤول إليـه      

أن منـشأ الأخـلاق     : ومعنـى ذلـك   . ؛ متمثلاً بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة      "الوحي"

فمــا قــرره القــرآن ومــا بينتــه الــسنة  . ومنبعهــا الــذي تؤخــذ وتــستمد منــه هــو القــرآن والــسنة 

النبويــة مــن أخــلاق جملــة أو تفــصيلاً فإنهــا تعــد أخلاقــاً إســلامية، وتحــسب علــى الإســلام       

 . وتضاف إليه، ويقال جزماً هذا أو ذاك خلق إسلامي، لأنه ثبت بالدليل في القرآن أو السنة

 الإسـلام يجعـل   النظـام الأخلاقـي فـي    : "يقول المودودي حول مصدرية الوحي للأخـلاق      

ويـــشرح الـــشيباني جوانـــب هـــذه المعرفـــة  . )١("الـــوحي المـــصدر الأوّلـــي للمعرفـــة الأخلاقيـــة 

الأخلاقية التي ينشئها مصدر الوحي ويتضمنها ويغطي مساحتها بـشكل عـام وذلـك بمـا              

تحتويـه مـن مبـادئ وقواعــد ومثـل وقـيم خُلُقيـة، وأهــم مـصادر الإلـزام الخلقـي والــضمير أو          "

قــي، وأهــم مــصادر التحــسين والتقبــيح اللــذين يتــضمن أحــدهما حكمنــا الخلقــي الــوازع الخل

على فعل من الأفعال الإنسانية، وخير المصادر التي نستمد منهـا مقاييـسنا الخلقيـة ونبنـي       

 . )٢("عليها أحكامنا الخلقية

أن "والمطلوب عملياً منا إذا كنا نريد أن نعمل علـى بنـاء منظومـة الأخـلاق الإسـلامية،                    

ــصي       ن ــا الشخـ ــلاق بنوعيهـ ــة للأخـ ــات موجهّـ ــريم مـــن آيـ ــرآن الكـ ــضمنه القـ ــا تـ ستقـــصي مـ

والاجتماعي ومؤسسّة لقواعـدها وقوانينهـا، ونعـزز ذلـك بتتبـع أحاديـث الرسـول الكـريم                  

 وتوجيهات صحابته والعلماء الصالحين من أتباعه المتعلقة بموضوع         صلى االله عليه وسلم   

لمـسلم سـيجد فـي مـصادر الـشريعة الإسـلامية، وعلـى              الأخلاق، وإننا لواثقـون أن الباحـث ا       

الأخص الكتاب والسنة، ما يكفيه لبناء نظرية أخلاقية شاملة كاملة تحقق مصلحة الفرد     

وهذا يعد نوعاً من التوظيف والاستخدام الأمثل لمصدرية أخلاقنا الإسلامية          . )٣("والمجتمع

                                     
 .٣٨، ص)ط.د( المودودي، أبو الأعلى، منهج الحياة الإسلامية)١(
 .٢٥١، ص)ط.د(لتربية الإسلامية، الدار العربية للكتاب  الشيباني، عمر التومي، فلسفة ا)٢(
 .٢٥٦المرجع السابق، ص) ٣(
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الــسنة النبويــة همــا مــصدراً القــيم   أن القــرآن الكــريم و"والمتمثلــة بالكتــاب والــسنة، ذلــك  

 .، فلا بد من الصدور عنهما)١("والأخلاق في الإسلام

) القـرآن والـسنة   (وفي سبيل الوقوف على جانب تطبيقي يوضـح واقعيـة كـون الـوحي               

مصدراً للأخلاق الإسلامية، فإنه من المستحسن بيان ذلك بالأمثلة، يقـول الـصلابي موضـحاً               

بمعنــى أن الــوحي الإلهــي هــو الــذي وضــع  :  الإســلامية آداب ربانيــةوالأخــلاق: "جانبــاً مــن هــذا

ــان ســمات الشخــصية الإســلامية، ولا غــرو أن          ــد منهــا لبي أصــولها، وحــدد ســماتها التــي لا ب

وجدنا القرآن الكريم ذاته يعتني ويهـتم بتوضـيح الـسمات الأساسـية لخلـق المـسلم؛ مـن                   

يـــة اليتـــيم، وإكـــرام الجـــار، والعنايـــة الإحـــسان بالوالـــدين، والإحـــسان بـــذوي القربـــى، ورعا

بــالفقراء، والــصدق فــي القــول، وغــضّ الأبــصار، والتواصــي بــالحق، والــدعوة إلــى الخيــر، وأداء   

الأمانـة، واجتنـاب الموبقـات، وأدب الجلـوس، فـضلاً عمــا زخـرت بـه الـسنة مـن آداب تتعلــق          

ويقـول باحـث   . )٢("انبالأكل والشرب، والنوم واليقظة، والسفر والعودة والتحيـة والاسـتئذ     

جــاء فــي القــرآن والــسنة الــدعوة إلــى أصــول    : "آخــر فــي شــيء مــن البيــان المــدعوم بالأدلــة   

الأخلاق، والإلزام بها، والتحـذير مـن مخالفتهـا، وترتيـب الثـواب علـى فعلهـا، والعقـاب علـى                     

ــدلِْ  {:تركهــا، كمــا قــال تعــالى   ــأْمُرُ بِالعَْ ــهَ يَ ــا  إِنَّ اللّ ــسَانِ وَإِيتَ ــنِ  وَالإِحْ ــى عَ ــى وَينَهَْ ء ذِي الْقُربَْ

يَـا أَيُّهَـا    {:، وقـال تعـالى  )٩٠: النحـل  (} وَالْمنُكَرِ وَالبَْغْيِ يعَِظُكُمْ لعََلَّكُمْ تذَكََّرُونَ    الفَْحْشَاء

إن المقـسطين عنـد     : (، وقـال عليـه الـصلاة والـسلام        )١: المائـدة  (}الَّذِينَ آمنَُواْ أَوفُْواْ بِـالعُْقُودِ    

، إلـى غيـر ذلـك مـن الآيـات        )٣()"الـذي يعـدلون فـي حكمهـم ومـا ولـوا           : نـابر مـن نـور     االله على م  

على أن السنة قـد جـاءت بتفـصيل القـول فـي كثيـر مـن الفـضائل الخلقيـة التـي                       . والأحاديث

                                     
، ١ مكـــروم، عبـــد الـــودود، الأصـــول التربويـــة لبنـــاء الشخـــصية المـــسلمة، دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، ط         )١(

 .٢٤١هـ،١٤١٦
 .٥٧٧-٥٧٦م، ص ١٩٩٩، ١ الصّلابي، علي محمد، الوسطية في القرآن الكريم، دار النفائس، عمان، ط)٢(
محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحيــاء التــراث العربــي،    : مــسلم بــن الحجــاج النيــسابوري، الــصحيح، تحقيــق   ) ٣(

 ).٣٤٠٦(، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، ح رقم )ط.د(بيروت 



 

 
 "دراسة تأصيلية: "الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية وانعكاساته التربوية٤٠٢

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

 )١("فمـن ذلـك إكـرام الـضيف، ومـن ذلـك خلـق الغـضب               . يحتاج الناس إلـى بيانهـا وتفـصيلها       

ا يبين معنى مصدرية الوحي للأخلاق ويؤكـد واقعيتهـا          والمقصود هنا تقديم م   . وغيره كثير 

وكونهــا منبعــاً تُــستمدّ منــه أخلاقنــا، وذلــك بــضرب المثــال وتــسمية الخلــق وتقــديم الــدليل  

 . عليه

وإذا كــان القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة همــا مــصدر الأخــلاق الإســلامية، فــأين موقــع 

تمــع أو العقــل مــصدراً للأخــلاق  العقــل أو المجتمــع مــن ذلــك؟ وهــل يمكــن أن يكــون المج 

 الإسلامية؟ 

ابتــداء لا بــد مــن التأكيــد بــأن محــور الحــديث فــي هــذه الدراســة هــو الأخــلاق الإســلامية  

ــداً، لا الأخـــلاق بـــشكل عـــام  ــا أن   . تحديـ ــد، وبمـ وجانـــب النقـــاش يتعلـــق بالمـــصادر بالتحديـ

 فلا بد أن تكون هذه    المقصود بمصادر الأخلاق الإسلامية المنشأ والمنبع الذي تسُتقى منه،        

وعليه فلا يمكن أن يكـون المجتمـع      . المصادر تمثل الإسلام، وهي بلا شك القرآن والسنة       

مــصدراً مــستقلاً يــستمد منــه المــسلمون أخلاقهــم الإســلامية، ولا كــذلك العقــل    ) النــاس(

بصورة مستقلة؛ لأن دور المجتمع أن يطبق الأخلاق الإسلامية التي جـاء بهـا الـشرع، ودور          

ــه إذا     . العقــل أن يفهمهــا ويحــسن التعامــل معهــا    والمؤكــد، مــن وجهــة نظــر إســلامية، أن

ــدت فــي مجتمــع مــا، أخــلاق حميــدة، فــإن الإســلام يعتــرف بهــا ويقرهــا وبــذلك تــصبح         وُجِ

إسلامية، ولا بد أن تجد لهـا فـي مـصادر الأخـلاق الإسـلامية أصـلاً ترجـع إليـه أو قاعـدة عامـة                          

 . لا ينطوي عليهاتندرج تحتها أو مقصداً شام

وكـــــذلك دلّـــــت الدراســـــات الفلـــــسفية . )٢(لقـــــد وجـــــدت نظريـــــات فلـــــسفية غربيـــــة

، أنّ هناك من تبنّى كـون المجتمـع أو العقـل الإنـساني هـو مـصدر الأخـلاق؛ فمـا               )٣(الأخلاقية

أقــره المجتمــع وأتفــق عليــه النــاس وتعــارفوا عليــه يعــدّ فــي نظــرهم خُلُقــاً، كــل بحــسب        

                                     
 .١٥٣-١٥١العمرو، الأخلاق بين مدرستين، ص ) ١(
 .٢٨٦-٢٨٣لامية، ص يالجن، مقداد، جوانب التربية الإس) ٢(
 .٢١٤مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٣(
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وكــذلك . )١(ه تكــون الأخــلاق مختلفــة ومتغيــرة مــن مجتمــع لآخــر   ظروفــه وحاجاتــه، وعلي ــ

، فالمتمعنّ في قضية العقل البشري وتحليلها من جميع جوانبها،          )٢(الواقع بالنسبة للعقل  

لا مفــرّ لــه مــن الوصــول بكــل طمأنينــة إلــى الاقتنــاع بــنقص الفكــرة العقليــة، وعجزهــا عــن     

ول متفاوتة، وتفعل في إفرازهـا للقـيم هـذه          إرساء قواعد سليمة للقيم الأخلاقية؛ لأن العق      

 . )٣(تحت طائلة الأهواء والمصالح، ولأنها كذلك محدودة الإدراك

والأصل في معتقد أهل الـسنة أنْ لا تعـارض بـين العقـل الـصريح والنقـل الـصحيح، وأن                     

العقل تبع للشرع، ولذلك لا يمكن أن نطلق العنان للعقل الإنساني ليـضع للأمـة المـسلمة                 

لاقاً كما يشاء، فعند الأمة مصادرها الـشرعية الكافيـة والـشافية فيمـا يتعلـق بموضـوع               أخ

والعقل يشكّل دعامة أساسـية فـي التعامـل مـع النـصوص الأخلاقيـة       . - أو غيره -الأخلاق

ــسجم مــع روحهــا ومقاصــدها، والمجتمــع         وفهمهــا وقبــول كــل خُلــق يتوافــق معهــا أوينْ

ذه الأخلاق، وما قد يوجد فيه من عادات حميدة، فـإن   كذلك يشكل ميداناً رحباً لتطبيق ه     

الشرع يقرها بما تضمنه من أصول أخلاقية تـدعو إلـى كـل فـضيلة، وتـرد كـل رذيلـة، وذلـك                      

 . كله وفقاً لميزان الشرع

والــدارس لــلأدب الأخلاقــي عنــد العلمــاء المــسلمين يجــد حرصــهم علــى تمثّــل حــدود     

 علـــى ســـبيل – وواعـــي، كمـــا هـــو الحـــالالمـــصدرية الإســـلامية للأخـــلاق بـــشكل ملمـــوس

 عند الإمام ابن القيم، فيقول أحد البـاحثين فـي دراسـته للقـيم وللأخـلاق عنـد ابـن               -المثال

والقرآن الكريم هو أصل الأصول عنـد ابـن القـيم، والمـصدر الأول والأسـاس              : "قيم الجوزية 

ق والـسلوك أم  للأحكام الـشرعية عنـده، سـواء فـي مجـال العقيـدة أم العبـادة أم الأخـلا         

ــة علــى كــل مــسلم      غيرهــا مــن المجــالات، فلــزِم نــصوصه وعلــمِ أحكامــه، موقنــاً بأنــه حجّ

                                     
 .٧٩-٧٨، ص )ط.د( إبراهيم، زكريا، المشكلة الأخلاقية، مكتبة مصر)١(
 .٢٨٤يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية، ص ) ٢(
-٨١م، ص ١٩٩٩، ١ ط مسعود، عبـد المجيـد، القـيم الإسـلامية التربويـة والمجتمـع المعاصـر، كتـاب الأمـة،                  )٣(

٨٣. 



 

 
 "دراسة تأصيلية: "الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية وانعكاساته التربوية٤٠٤

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

والمطلـع علـى كتـب ابـن القـيم، التـي       : "ثم يضيف مـا يؤكـد ذلـك عمليـاً، بقولـه          . )١("ومسلمة

مــدارج الــسالكين، وطريــق : بــين فيهــا قــيم الــسلوك ومنــازل الــسيْر إلــى االله تعــالى، أمثــال  

وروضة المحبين، يجدها ممتلئة بالآيـات القرآنيـة الكريمـة، فـلا تكـاد تخلـو منهـا                  الهجرتين،  

ــة            ــه هــذه، فقــد اســتمد مــن هــذه الآيــات القرآني صــفحة مــن صــفحات كــل كتــاب مــن كتب

ــرة مـــا انتهـــى إليـــه مـــن تفـــصيلات مـــسائل قـــيم الـــسلوك وأحكامهـــا وحقائقهـــا           الكثيـ

 المطهـرة واسـتنباط القـيم والأخـلاق         وكذلك الحال بالنسبة للسنة النبويـة     . )٢("وأقسامها

منها، فمثلاً لم يذكر ابن القيم في كتابه منـازل الـسائرين منزلـة إلا وقـدم عليهـا الـشواهد                 

والخلاصة أن اعتمـاد مرجعيـة القـرآن والـسنة أمـر لازم      . )٣(من السنة النبوية ما أمكنه ذلك   

لام، وتعبـر عـن قـيم الأمـة         ولا بديل عنه لكل من يريـد أن يكتـب أخلاقـاً تمثـل أخـلاق الإس ـ                

 . المسلمة

 :ثبات الأخلاق الإسلامية: المرتكز الثاني

المقصود بمرتكز ثبات الأخـلاق الإسـلامية هـو بالنـسبة للأخـلاق ذاتهـا لا إلـى المتـصف                    

أنها قيم خالدة ومـستقرة لا يطـرأ عليهـا تغييـر أو تبـديل      : بها، وعليه فيكون المراد بثباتها   

فيكــون . ر المكــان، أو بتحــول المجتمعــات وتطــور الحيــاة الإنــسانية بمــرور الزمــان أو بتغيــ

اســتمرار الفــضيلة الخلقيــة مستحــسنة، والتــسليم بهــا مثــالاً للــسلوك المحمــود؛      "هنــاك 

فالصدق فـي المعاملـة، وأداء الأمانـة، والوفـاء بالعهـد، كلهـا فـضائل خلقيـة ثابتـة مـستقرة،                  

تجيب لأي مـؤثرات إنـسانية أو مجتمعيـة         ، لا تـس   )٤("ومحمودة في كل زمان ومـع كـل أحـد         

 . تريد العمل على إضعاف قوتها أو قلقلة استقرارها

                                     
، ١٣٤، كتــاب الأمــة، العــدد  )الجــزء الثــاني ( القوســي، مفــرح، قــيم الــسلوك مــع االله عنــد ابــن قــيم الجوزيــة      )١(

 .٥٥هـ، ص١٤٣٠
 .٥٧-٥٦المرجع السابق،ص ) ٢(
 .٦٧المرجع السابق،ص ) ٣(
 .٢١٦العمرو، عبد االله، الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ٤(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤٠٥

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

وهذا الثبات في الأخلاق إنما هو بالنسبة للقيمة الخلقيـة ذاتهـا، كمـا تقـدم، لا بالنـسبة         

ــة الواحــدة مــن            ــى الإنــسان المتــصف بهــا، لأن النــاس تختلــف فــي حملهــا للقيمــة الخلقي إل

 ولكــن -تزامهم بهــا نــسبي ولــيس ثابتــاً بــالوتيرة نفــسها عنــد الكــلفــال. شــخص إلــى آخــر

ــداً هــذا التفريــق      ــا، وأن كــان مفي ــا هــو    -لــيس هــذا محــل النقــاش هن ــلّ نقاشــنا هن  إنمــا مَحَ

خصائص الخلق ذاته، كقيمـة مجـردة، فهـي بـلا شـك تتـصف بالثبـات كمرتكـز أصـيلة مـن                       

 . خصائصها

فـــالمنهج الـــذي رســـمه الإســـلام : "لـــهويوضـــح الـــشيباني ســـر الثبـــات فـــي الأخـــلاق بقو 

للإنسان هو مـنهج عـالمي خالـد مـساير للـزمن، صـالح لكـل العـصور، ومـن ثـم كـان لا بـد أن                           

ولـن  . )١("يتوفر له عنصر الثبات حتى لا يكون خاضعاً للتغيير والتبديل مع الهـوى والـشهوات              

تتغيــر العــادات الــزمن فــي حركتــه أو المجتمــع فــي تطــوره مــن ثبــات الأخــلاق، وإنمــا   "يغيــر 

والتقاليد التي صنعها الإنسان نفسه لأنها تبلى وتفسد، أما القيم الأخلاقية العليـا التـي جـاء        

بها الـدين الحـق، فإنهـا لا تتغيـر، لأنهـا فـي مواجهـة خطـة الإنـسان التـي لا تتغيـر، فهـي مـن                             

وضـح سـر    وهنـاك جانـب آخـر ي      . )٢("الثوابت القائمة التي تتحرك من حولها الأشياء والناس       

الثبات في أخلاقنا الإسلامية، وهو أن الأخلاق تعد من القيم والأحكام التي جاء بها الوحي    

الإلهي، وذلك بنصوص صـريحة وواضـحة، وهـذا بـلا شـك يكفـل لهـا مرتكـز الثبـات الـذي لا                        

يعتريه التغييـر، لأنهـا قـيم مـن جهـة، والقـيم تـشكل حقـائق ثابتـة للأمـة المـسلمة، تـصاغ                         

ال وتربــى عليهــا فــي جميــع مراحــل تكونهــا، ولأنهــا مــن جهــة أخــرى أحكــام  عليهــا الأجيــ

مدعومة بنصوص شرعية، وهذه النصوص خالدة، وخاتمة لكل النصوص الدينية الـسابقة،           

 . لا مجال لنصوص أخرى تأتي لتنسخها

 : ، من خلال ضرب المثالين الآتيين"الخلق الإسلامي"ويمكن توضيح مرتكز ثبات 

                                     
 .٢٤٢لشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ا) ١(
 . ، أشار مؤلف الكتاب إلى أن هذا الكلام للأستاذ أنور الجنيدي٢٤٣المرجع السابق، ص ) ٢(
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فهــذا الخلــق يتــصف فــي ديننــا الإســلامي بأنــه خلــق ثابــت  ". الأمانــة"خلــق : المثــال الأول

بمعنــى أن خلــق الأمانــة ســيبقى أحــد القــيم الأخلاقيــة التــي تنتمــي إلــى الإســلام علــى طــول   

الزمان، منذ بدء البعثة النبوية إلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا، فـلا يمكـن أن يـأتي وقـت              

 هذا الخلق وعدهّ خلقاً تراثياً قد عفى عليه الـزمن، فهـذا             أو عصر يتم فيه تغيير الموقف من      

مرفوض تماماً، لأن خلق الأمانة يتصف بمرتكز الثبات التي يتصف بها النص الـشرعي الـذي                

إِنَّ اللّـهَ  يَـأْمُركُُمْ أَن تُـؤدُّواْ الأَمَانَـاتِ            {:لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن خلفـه، قـال تعـالى               

وأمّـا  . )١ ()أدّ الأمانـة إلـى مـن ائتمنـك    : (صـلى االله عليـه وسـلم    ، وقـال    )٥٨: النساء (} اإِلَى أَهْلهَِ 

اتصاف المسلمين بخلق الأمانة فهو واجب ثابت عليهم فـي كـل زمـان، لكـن تقيّـدهم بـه            

 .عملياً يختلف من شخص إلى آخر، فهنا يقال إن التزامهم بخلق الأمانة بأنه نسبي

فهذا خلـق إسـلامي أصـيل، وثابـت وقـائم مـا قامـت               ".  بالوالدين البر"خلق  : المثال الثاني 

شــريعة االله فــي الأرض إلــى قيــام الــساعة، ولا يمكــن بحــال أن تهتــز مكانتــه مــن منظومــة   

القيم الأخلاقية الإسـلامية بحجـة تطـور المجتمعـات أو تغيـر تركيبـة الأسـرة ومفاهيمهـا،            

زمن كانـت للأخـلاق الأسـرية، ومنهـا بـر           كما هو الحال في الحضارة الغربية، فقد مر عليها          

الولدين، مكانة في مجتمعاتهم واحترام، وكانت تشكل قيمـة أساسـية، أمـا فـي القـرون             

المعاصــرة، ومــع تغيــر طبيعــة مجتمعــاتهم والفلــسفات التــي تحكــم حيــاتهم وتيــارات          

ية فـي  العولمة، فقد أصبحت الأخلاق الأسرية، ومنها خلق بر الوالدين، من الأخلاق الهامـش        

واقعهــم الاجتمــاعي وعلــى ســلّم اهتمامــاتهم الماديــة الطاغيــة، بــسبب الحــضارة الماديــة  

، )٢("النــسبية"التــي ســيطرت علــى قــيمهم كلهــا ومنهــا الأخلاقيــة والأســرية وأصــابتها بــداء 

                                     
، بـاب فـي الرجـل يأخـذ     )ط.د(محمد محي الدين، دار الفكر :  أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، تحقيق      )١(

 . صحيح:  الألباني، وقال)٣٥٣٦(حقه من تحت يده، ح رقم 
مبــدأ نــسبية الحقيقــة، أو المــذهب النــسبي، هــو مــذهب ظهــر لأول مــرة فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد،      ) ٢(

ويقول بأن الـصحيح والمغلـوط والجيـد والـرديء لـيس صـفات مطلقـة، ولكنهـا تبـع للظـروف وهـو مـذهب                       
ن الأشـياء فـي حالـة سـيلان         يتناسب ونظرية التطور التـي تـرى أن كـل شـيء يتغيـر وكـل شـيء يتبـدل وأ                    

 .١٠٤، ص )١٣(فؤاد، النسبية، مجلة البيان، العدد . مستمر
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كغيــره مــن الأخــلاق ينظــر إليــه علــى أنــه مــن القــضايا والمواقــف  " بــرّ الوالــدين"وأصــبح خلــق 

 . عاتهمالشخصية في مجتم

 : فطرية الأخلاق الإسلامية: المرتكز الثالث

ــا   "فطريـــة الأخـــلاق الإســـلامية "المقـــصود بمرتكـــز  ، هـــو كـــون الأخـــلاق التـــي جـــاء بهـ

ــا الإنـــسان   والأصـــل فـــي هـــذه  . الإســـلام، موافقـــة للفطـــرة الإنـــسانية التـــي خلـــق االله عليهـ

وافقــة مــع فطــرة  المرتكــز، أن كــل مــا جــاء بــه الإســلام بالجملــة مــن التــشريعات، هــي مت    

الإنسان، لكون الذي أَنزل الشرع هو االله، والذي خلق الفطرة في النفس الإنـسانية هـو االله     

ــد أن         ــالي لا ب ــف الــنفس الإنــسانية بهــذه التــشريعات هــو االله تعــالى، وبالت ــذي كلّ تعــالى، وال

ى وهـذا ينطبـق عل ـ  . تكون هذه التشريعات مع اتجاه هذه الفطـرة لا مـضادة أو مناقـضة لهـا         

فقد جاءت القيم الأخلاقية المـأمور بهـا        . مجموعة التشريعات المتعلقة بالنظام الأخلاقي    

فقـيم العـدل والـصدق      . في القرآن والسنة موافقة تماماً للفطرة التي فطر االله الناس عليهـا           

والإحــسان إلــى الجــار والتعــاون علــى البــر ورفــض الغــدر والخيانــة وغيرهــا، تجــد أنهــا قيمــاً      

دوحــة لــدى جميــع النــاس أصــحاب العقــول الــسليمة ومــا ذلــك إلا لأن فطــرهم    أخلاقيــة مم

 . النقية تجمع على ذلك

المعرفــة الفطريــة بأصــول الأخــلاق،  "ومــن مظــاهر مرتكــز فِطْريــة الأخــلاق الإســلامية   

واستعداد النفوس لقبولها، والأخـذ بهـا، ومـن حيـث استحـسان الفطـرة لمكـارم الأخـلاق          

ومـن مظـاهر الـصلة بـين الفطـرة          . ليها، وميلها إليها، ومحبتها لهـا     ورغبتها في الاستقامة ع   

والأخلاق، إقرار الإسلام للأخلاق الفطرية علـى اختلافهـا مـع تهـذيبها وتوجيههـا الوجهـة                 

فمـن ذلـك أن الغـضب والغلظـة         . السليمة، لتكون عاقبتها خيّرة على الفرد وعلى مجتمعه       

 فـي كـلّ حـال بـل مـأمور بهـا فـي مواطنهـا                 والشدة، التي هي مـن الـصفات الفطريـة، ليـست          

 .)١("الصحيحة

                                     
 .٢١٩-٢١٨العمرو، الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص ) ١(
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 : شمولية الأخلاق الإسلامية: المرتكز الرابع

يعد مرتكـز شـمول الأخـلاق الإسـلامية مرتكـزا أساسـيا وضـروريا لأنـه يعبـر عـن أحـد                 

أكبـــر خـــصائص النظـــام الإســـلامي، وهـــي خاصـــية الـــشمول، وهـــي التـــي أكـــسبت النظـــام  

ــد فــي تــصورنا       الأخلاقــي فــي الإســلام وال   ــة الإســلامية مرتكــز الــشمول، ولا ب قــيم الأخلاقي

الإســلامي مــن أن ينطبــع كــل نظــام مــن أنظمــة الإســلام بخصائــصه العامــة، ولكــن ضــمن     

محــددات ومجــالات كــل نظــام، حتــى تكــون هــذه الأنظمــة تعبيــراً صــادقاً عــن الإســلام            

مـا يـراه الباحـث، فإنـه يمكـن       ووفقـاً ل  . باعتباره منهجاً شاملاً للحيـاة الإنـسانية علـى الأرض         

إظهار صـدق مرتكـز شـمول الأخـلاق الإسـلامية، والتعبيـر عنهـا مـن خـلال ارتـسامه ضـمن               

 : ثلاث مجالات، هي كالآتي

والمراد بذلك أننا إذا نظرنا في      : شمولية الأخلاق الإسلامية للكينونة الإنسانية    : الأول

ة بجميـع جوانـب الكينونـة الإنـسانية؛         قائمة الأخلاق التي جاء بها الإسلام نجد أنها متـصل         

 ومعلــوم أن الشخــصية الإنــسانية تتكــون مــن ظــاهر    –أي مكونــات الشخــصية الإنــسانية 

محبــة :  فهنــاك أخــلاق تتــصل ببــاطن الإنــسان، مثــل-وبــاطن، أو مــن عقــل وقلــب وجــسم

االله، والرضــا بقــضائه، والخــوف والرجــاء، والبعــد عــن الغــلّ والحقــد، والإخــلاص وغيــر ذلــك،   

صــدق اللــسان، وغــض البــصر، وحفــظ الفــرج،  : هنــاك أخــلاق تتــصل بظــاهر الإنــسان، مثــلو

وغير ذلك، والخلاصة أن لكل مكونات الإنـسان المـسلم مـن عواطـف وعقـل وجـوارح أو                   

 . ظاهر أو باطن حظهّا من قائمة الأخلاق الإسلامية الطويلة

المرتكـز، أن الأخـلاق     والمراد بهذه   : شمول الأخلاق لمختلف علاقات الإنسان    : الثاني

التي جاء بها الإسلام تتوزع على جميع العلاقات التي يمكن أن يقيمهـا الإنـسان المـسلم     

والإسلام لا يقـصر الـشمول الأخلاقـي علـى بنـي الإنـسان،       : "يقول الأسمر. مع أي طرف آخر  

وإنمــا يمــده ليــشمل كــل مخلوقــات االله، فالمــسلم صــاحب خلــق رفيــع وســلوك أخلاقــي    

 الإنسان وغير الإنسان، فالرحمة مطلوبة للإنسان والحيوان، والغلظة والقـسوة     ملتزم مع 
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ويمكـــن توضـــيح الامتـــدادات لعلاقـــات الإنـــسان الأخلاقيـــة  . )١("والعنـــف مرفـــوض لكليهمـــا

 :بالمظاهر الآتية

علاقة الإنسان الأخلاقية بخالقه سبحانه وتعالى؛ حيث يلتزم المـسلم بـالأدب مـع       -

عَلنَِه، وفي تنفيذه لأوامره وتركه لنواهيـه، وفـي محبتـه لخالقـه             االله تعالى في سره و    

 .سبحانه واستشعاره لإحسانه عليه، وفي شكره لنعمه وغير ذلك

علاقة الإنسان الأخلاقية بنفـسه، فيـسعى لإعـزاز نفـسه لا إهانتهـا، ولتكليفهـا مـا            -

ــا       ــك، ولإظهارهـ ــا مـــن كـــل المهالـ ــرات، ولحفظهـ ــباقة للخيـ ــا سـ ــه، ولجعلهـ تطيقـ

مظهر الجمالي اللائق، وغيـر ذلـك مـن الأخـلاق التـي جـاء بهـا الإسـلام ليراعيهـا                     بال

 . المسلم تجاه نفسه

خلــق : علاقــة الإنــسان الأخلاقيــة بأخيــه الإنــسان، وهــذه ميــدانها واســع مــن مثــل     -

 .الكرم، وحسن الضيافة، وأداء الأمانة وغيرها كثير

نصوص عامة في الإحـسان     علاقة الإنسان الأخلاقية بعالم الحيوانات وقد جاءت         -

إلى الحيوانـات غيـر المؤذيـة، ونـصوص أخـرى محـدّدة تحمـل قيمـاً أخلاقيـة سـامية               

وتوجيهـــات أدبيـــة رائعـــة وواقعيـــة تجـــاه الحيوانـــات، كمـــا فـــي أخلاقيـــات الـــصيد،  

والــذبح، والتحميــل علــى الحيــوان، وضــربه، وخطــورة منعــه مــن الطعــام والــشراب،   

رة حتـى ماتـت، فكـان هـذا سـبباً فـي دخولهـا        كما في قـصة المـرأة التـي حبـست ه ـ       

 .)٢(النار، وبالمقابل تدخل امرأة بغي الجنة لسقائها كلباً كاد العطش يقتله

علاقــة الإنــسان الأخلاقيــة بمرافــق الكــون وبيئتــه؛ مــن مثــل الحفــاظ علــى نظافــة       -

الأماكن العامة، حيث جاء النهي عن البول في الأماكن التي يتجمع فيها الناس أو         

تريحون، وإماطة الأذى عـن الطريـق، وعـدم البـول فـي المـاء الراكـد، والترغيـب             يس

                                     
 .٢٥٨م، ص ٢٠٠١، ١ الأسمر، أحمد رجب، النبيّ المربي، دار الفرقان، ط)١(
ــة هــذه الأحاديــث فــي    )٢( ــاي فــضل ســقي المــاء، ح رقــم    البخــاري:  ينظــر تفاصــيل رواي ــصحيح، ب ، وح )٢١٩٢(، ال

 ).٢١٩٠(رقم
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بدفع كل ما من شان أن يكون مـضراً فـي ممـرات المـسلمين وطـرقهم، كمـا فـي         

قصة ذاك الرجل صاحب الخلق الإنـساني الجميـل، الـذي مـر بطريـق فوجـد غـصن                  

تفيــأ ظلالــه فــي شــجرة يــضايق المــارة، فقطعــه، فــرآه النبــي صــلى االله عليــه وســلم ي 

 . )١(الجنة

علاقــة الإنــسان الأخلاقيــة بعــوالم الغيــب وتتمثــل هــذه العلاقــة الأخلاقيــة تحديــداً     -

بعلاقة المسلم مع عالم الملائكة ومـع عـالم الجـن كـذلك؛ فيتـأدب المـسلم مـع            

عــالم الملائكــة فــلا يــؤذيهم بمــا يتــأذون بــه كرائحــة الثــوم والبــصل فــي المــسجد،   

 الجن المؤمن، بأن يذكر اسم االله على طعامه من اللحم،      ويتأدب كذلك مع عالم   

ليعود أوفر ما كان لحماً، لأنه طعامهم إن ذكـر اسـم االله عليـه كمـا أخبرنـا بـذلك               

 . رسولنا صلى االله عليه وسلم

ولعله من المناسب أن يختم هذا البيان في هذه الشمولية الأخلاقية لمختلف علاقـات              

 للتـصور الإسـلامي بكـلام يظهـر مزيـة أخلاقنـا الإسـلامية فـي                 الإنسان المسلم بغيره وفقاً   

هــذه النقطــة تحديــداً عــن ســائر النظــرات الوضــعية وحتــى الدينيــة منهــا، وهــذا الكــلام هــو      

يوسع الإسلام دائرة العلاقات الأخلاقية، فـلا  : "للباحث الإسلامي مقداد بالجن، حيث يقول   

سان كمـا يـدعو إلـى ذلـك الاتجـاه الأخلاقـي             تقتصر الأخلاق على علاقة الإنـسان بأخيـه الإن ـ        

ولا تقتصر كذلك علـى العلاقـة بـين الإنـسان وبـين             . - نسِبْة إلى كانط   –الوضعي والكانطي 

االله كما يدعو إلى ذلك بعض الديانات القديمة، بل يـدخل فـي إطـار هـذه العلاقـة الأخلاقيـة                

ويــضاف إليهــا كــذلك بالبيئــة    طبعــاً . )٢("علاقــة الإنــسان بالإنــسان وبــالحيوان وبــاالله أيــضاً     

 . وبعوالم الغيب

                                     
مــسلم، الــصحيح، بــاب النهــي عــن البــول فــي المــاء الراكــد، ح         : ينظــر تفاصــيل روايــة هــذه الأحاديــث فــي     )١(

 ).٦٨٣٥(، وباب فضل إزالة الذى عن الطريق، ح رقم)٦٨١(رقم
 .٢٨٧يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية، ص ) ٢(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١١

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

وهــذه زاويـة أخــرى تتجلــى فيهــا  : شــمول الأخــلاق الإسـلامية لمجــالات الحيــاة  :الثالـث 

مظاهر الشمولية للأخلاق التي جاء بهـا الإسـلام، حيـث تتـوزع قائمتهـا الأخلاقيـة الكبيـرة             

ــادين تفاعــل المــسلم ونــشاطه      ــاة ومي ــشيبانييقــول ا. لتغطــي جميــع مجــالات الحي إن : "ل

النظـــام الأخلاقـــي الإســـلامي يجمـــع القـــانون الأخلاقـــي كلـــه، ويتـــسع نطـــاق الأخـــلاق فيـــه  

ليشمل الأخـلاق النظريـة والأخـلاق العمليـة، ومـا يـدخل تحـت الأخـلاق العمليـة مـن أخـلاق                

فردية، وأخـلاق أسـرية، وأخـلاق اجتماعيـة، وأخـلاق اقتـصادية، وأخـلاق سياسـية، وأخـلاق           

 .)١("عملية، وغيرها

: ويقدم مقداد يالجن خريطة مواقع، يوضح هذه النوع مـن الـشمولية بالمثـال، إذ يقـول       

بلغت هذه الأخلاق من التكامل والصلاحية حدا مثالياً، ذلك أنهـا تحتـضن جميـع الفـضائل        "

الإنسانية، والأعمال الخيرة لصالح الفرد والمجتمع ففي ميدان احتـرام الإنـسان، تـدعو إلـى      

 الحقوق الطبيعية للإنسان، كما تدعو إلى المحبة والمودة بـين النـاس، وفـي              احترام جميع 

وفـي  . ميدان المعاملة، تدعو إلى احترام العقود وأداء الأمانات، وتنهي عـن الغـش والكـذب            

ميدان السياسة والحكم، تـدعو هـذه الأخـلاق الكريمـة إلـى احتـرام العهـود وإلـى الحكـم              

وفـي ميـدان الاقتـصاد، تـدعو إلـى العمـل الجـاد والإتقـان         . بالعدل، وتنهى عن الغدر والتـسلط  

وفي ميدان العلم، تدعو إلى التعلم والتعليم، كمـا تنفـر مـن الجهـل، وهكـذا                 . وعدم التبذير 

 . في كل ميدان من النفس والحياة والتدينّ. )٢("جاء الإسلام بأكمل الأخلاق وأصلحها

ــدينا   وبهــذا التفــصيل لهــذه المجــالات الثلاثــة لــشمولية     الأخــلاق فــي الإســلام، يتأكــد ل

ــة هــذا المرتكــز،   ــي         أهمي ــا الإســلامية، الت ــاً لطبيعــة أخلاقن ــه يمثــل ختمــاً إســلامياً ثابت وكون

 .تستحق فعلاً أن تكون منهاج حياتنا

                                     
 .٢٣٢شيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ال) ١(
 .٢٩٠-٢٨٨يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية، ص ) ٢(
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 واقعية الأخلاق الإسلامية: المرتكز الخامس

قعيـة باعتبارهـا    يكاد يتفق الباحثون في مجال الأخـلاق الإسـلامية علـى أن المـراد بالوا              

ــلامي        ــق الإسـ ــاة الخلـ ــلامية، مراعـ ــة الإسـ ــي للتربيـ ــل الأخلاقـ ــزات الأصـ ــن مرتكـ ــزا مـ مرتكـ

ويمكــن إعطــاء مرتكــز الواقعيــة الــذي تتــصف بــه   . )١(لإمكانــات الإنــسان وطاقاتــه وفطرتــه 

 : أخلاقنا الإسلامية بعدين رئيسين

لتــشريعات الإســلامية  واقعيــة النظــام الأخلاقــي فــي الإســلام؛ بمعنــى أن ا:البعــد الأول

في مجال الأخلاق، هي تشريعات واقعية، يمكن تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع فهي             

ــا عـــن أخـــلاق ســـامية يـــصعب أن تمـــارس     ليـــست مثاليـــات مجـــردة، يكـــون الحـــديث فيهـ

ويــستحيل أن تــصبح واقعــاً اجتماعيــاً، بــل يمكــن وبكــل يــسر تحويلهــا إلــى وقــائع ظــاهرة   

 .  هو شأن أنظمة الإسلام وشرائعه كلهاوفاعلة ومعيشة، وهذا

تماشي الأخلاق الإسلامية مـع إمكانـات الـنفس الإنـسانية وتجاوبهـا مـع        : البعد الثاني 

فطرتهــا، فــالتكليف بــأي خلــق مــن أخــلاق الإســلام يكــون بــصورة طبيعيــة تنــسجم مــع        

يـق  بحيث يكون في مقدوره الاتصاف بهذا الخلق وتحق. قدرات المسلم وطاقاته وغرائزه 

 . المطلوب منه فيه، دون أن يؤدي هذا إلى إنهاك جسدي أو صدمة نفسية

فمثلاً حينما يدعو الإسلام إلـى خلـق الإحـسان إلـى الجـار، فـإن تطبيـق هـذا الخلـق فـي                    

الحياة الإنسانية وعلى أرض الواقع أمـر ممكـن ولـيس مـستحيلاً، وهـو يتماشـى مـع وُسْـع                     

ادياً أو معنوياً ضـمن مـا يقـدر عليـه، وهـذا الإحـسان            الإنسان وطاقاته، إذ يحسن إلى جاره، م      

 . إلى الجار أمر تؤيده الفطرة السليمة وتميل إليه

 نَسَقيِّة الأخلاق والعقيدة : المرتكز السادس
يتــضح مرتكــز نــسقية الأخــلاق والعقيــدة مــن خــلال ذلــك الفــيض مــن الآيــات القرآنيــة   

ــار    والأحاديــث النبويــة الــشريفة التــي تــربط بــين حقــائق      الإيمــان وأصــول الأخــلاق، وبــين آث

الإيمان واستقامة الأخلاق، وبين دافعية الإيمان والتمسك بالأخلاق، وبـين كمـال الأخـلاق              

                                     
 .٢٣٧الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) ١(



 

 
 التربويةمجلة العلوم   ٤١٣

  هـ١٤٣٦ الثالث شوال العدد

وكمال الإيمان، وغير ذلك من النصوص الشرعية البينّة التـي قـدمت لنـا ربطـا محكمـا بـين                  

ن أنـواع مـن الأخـلاق       فكم آية قرنت بين التوحيـد والإيمـان مـن جهـة، وبـي             "الخلق والإيمان   

وَاعبُْدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْركُِواْ بِـهِ شَـيْئًا وبَِالْوَالِـدَينِْ    {: من جهة أخرى، كالإحسان في قوله تعالى  

ــارِ الْجنُُــبِ وَالــصَّاحِبِ     ــارِ ذِي الْقُربَْــى وَالْجَ ــسَاكِينِ وَالْجَ ــامَى  وَالْمَ ــذِي الْقُربَْــى وَالْيَتَ إِحْــسَانًا وبَِ

 } وَابْـــنِ الــسَّبِيلِ وَمَـــا مَلَكَــتْ أَيْمَـــانُكُمْ إِنَّ اللّـــهَ لاَ يُحِــبُّ مَـــن كَــانَ مُخْتَـــالاً فَخُـــورًا     بِالجنَــبِ 

 لـه،  شـريك  لا وحـده  بعبادتـه  عبـاده  تعـالى  يـأمر : "، يقول السعدي فـي تفـسيره   )٣٦:النساء(

 بحقـه  القيـام و بعبادتـه  أمـر  ما بعد ثم. أكبر، ولا أصغر شركا لا شيئا به الشرك عن وينهى

ــدَينِْ{ : فقــال. فــالأقرب الأقــرب العبــاد بحقــوق بالقيــام أمــر ــسَانًا وبَِالْوَالِ  أحــسنوا: أي } إِحْ

لَّـيْسَ  {:، وكالبرّ في قولـه تعـالى      )١("الجميل والفعل اللطيف والخطاب الكريم بالقول إليهم

ــرِبِ  ــواْ وُجُــوهَكُمْ قبَِــلَ الْمَــشْرقِِ وَالْمَغْ ــرَّ أَن تُوَلُّ ــرِ  البِْ ــرَّ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ وَالْيَــوْمِ الآخِ ـــكنَِّ البِْ   وَلَ

وَالْمَلآئِكةَِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَـالَ عَلَـى حبُِّـهِ ذَوِي الْقُربَْـى وَالْيَتَـامَى وَالْمَـسَاكِينَ وَابْـنَ             

 وَآتَى الزَّكَـاةَ وَالْمُوفُـونَ بعِهَْـدِهِمْ إذَِا عَاهَـدُواْ           السَّبِيلِ  وَالسَّآئِلِينَ وفَِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ      

 }وَالصَّابِرِينَ فِي البَْأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ البَْأسِْ أُولَـئِكَ الَّـذِينَ صَـدَقُوا  وَأُولَــئِكَ هُـمُ الْمُتَّقُـونَ          

ــكَ{" ، ويقــول الــسعدي تعليقــا علــى ختــام اللآيــة  )٢()"١٧٧:البقــرة(  بمــا  المتــصفون:أي} أُولَئِ

 هـي  التـي  والأخـلاق  ونوره، وبرهانه الإيمان، آثار هي التي الحسنة، والأعمال  العقائد من ذكر

 أعمالهم لأن إيمانهم، في} صَدَقُوا الَّذِينَ {هم فأولئك الإنسانية، وحقيقة الإنسان جمال

 هـذه  لأن المـأمور؛  وفعلوا ر،المحظو تركوا لأنهم} الْمُتَّقُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ {إيمانهم، صدقت

 الـدين  فيـه  يـدخل  بالعهـد،  الوفـاء  لأن ولزومـا،  تضمنا الخير، خصال كل على مشتملة الأمور

 بمـا  كـان  بهـا،  قـام  ومـن  العبادات، أكبر الآية هذه في عليها المنصوص العبادات ولأن كله،

إن علاقـة الأخـلاق      ":، ويقول الصلابي  )٣("المتقون الصادقون الأبرار هم فهؤلاء أقوم، سواها

                                     
 .١٧٧هـ، ص١٤٢٤، ١السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، مؤسسة الرسالة، ط) ١(
 .١٥ان في القرآن الكريم، ص زمزمي، المنهج الأخلاقي وحقوق الإنس) ٢(
 .٨٣السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، ص) ٣(
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بالعقيدة واضحة في كتاب االله، وقد بـين سـبحانه وتعـالى الأخلاقيـات الإيمانيـة التـي ينبغـي           

ــذها       ــي أن ينبـ ــة التـــي ينبغـ ــات الجاهليـ ــه إلا االله والأخلاقيـ ــلا إلـ ــون بـ ــا المؤمنـ ــون عليهـ أن يكـ

 .)١("المؤمنون

قَـدْ أفَْلَـحَ    { :ولـه تعـالى   ربـط الأخـلاق بالعقيـدة، ق      "ومما جاء في القرآن الكريم مما فيـه         

ــعُونَ  {الْمُؤْمنُِــونَ  ــلَاتهِِمْ خَاشِ ــذِينَ هُــمْ فِــي صَ ــونَ   }٢{الَّ ــوِ معُْرِضُ ــذِينَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْ } ٣{وَالَّ

 أَزْوَاجهِِـمْ أوْ   إِلَّا عَلَـى  } ٥{وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجهِِمْ حَافِظُونَ     } ٤{فَاعِلُونَ   وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ  

فَمَـنِ ابْتَغَـى وَرَاء ذَلِـكَ فَأُوْلَئِـكَ هُـمُ العَْـادُونَ        }٦{مَلَكَـتْ أَيْمَـانهُُمْ فَـإِنَّهُمْ غَيْـرُ مَلُـومِينَ       مَا  

يُحَــافِظُونَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ عَلَــى صَــلَوَاتهِِمْ} ٨{لِأَمَانَــاتهِِمْ وَعهَْــدِهِمْ رَاعُــونَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ} ٧{

-١:المؤمنـون  (} الفِْـرْدَوسَْ هُـمْ فِيهَـا خَالِـدُونَ          الَّذِينَ يَرِثُـونَ  } ١٠{  الْوَارِثُونَ   أُوْلَئِكَ هُمُ } ٩{

، ثــم تــصف )قــد أفلــح المؤمنــون: (، فالــسورة تبــدأ بتقريــر الفــلاح للمــؤمنين بهــذا التوكيــد  )١١

هؤلاء المؤمنين بذلك الوصـف المطـولّ المفـصل الـذي يعنـى بـإبراز الجانـب الخلقـي لأولئـك                    

 –لمؤمنين موحياً إيحاء واضحاً أن هذه الأخلاقيات من جهة هي ثمرة الإيمان، وأن الإيمان             ا
، وفـي هـذه الآيـات    )٢(" هو سلوك ملمـوس يتـرجم عـن العقيـدة المكنونـة        -من جهة أخرى  

 وصـلوا  شـيء : وبـأي  وسعادتهم، فلاحهم وذكر المؤمنين، عباده بذكر االله، من تنويه هذا"

 العبــد فليــزن. فيهــا والترغيــب بــصفاتهم، الاتــصاف علــى الحــث ذلــك، ضــمن وفــي ذلــك، إلــى

 ونقـصاً،  زيـادةً  الإيمـان،  مـن  غيره مع وما معه ما بذلك يعرف الآيات، هذه على وغيره نفسه

 .)٣("وقلةّ كثرة

وكذلك الحال في السنة النبوية حيث جاءت الأحاديـث الكثيـرة تؤكـد صـلة الأخـلاق                 

ول صـلى االله عليـه وسـلم الحيـاء شـعبة مـن الإيمـان،                جعل الرس : "بالعقيدة، يقول حبنكة  

الإيمـان  بـضع وسـبعون    : (وهو من مكارم الأخـلاق، قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم         

                                     
 .٥٨٨الصلابي، علي، الوسطية في القرآن، ص ) ١(
 .٥٨٩المرجع السابق، ص ) ٢(
 .٥٤٧السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن، ص) ٣(
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وفــضائل الأخــلاق ومــا تقتــضيه مــن ســلوك أمــور يوجبهــا . )١ ()، والحيــاء مــن الإيمــان...شــعبة

أكمــل المــؤمنين إيمانــاً  : ( صــلى االله عليــه وســلم الإيمــان، ولــذلك جــاء فــي كــلام الرســول   

فالرســول صــلى االله عليــه وســلم فــي هــذا الحــديث يبــين التــرابط بــين     . )٢()أحــسنهم خلقــاً

وتظهــر جوانــب محــددة مــن صــلة الأخــلاق بالعقيــدة مــن كــون  . )٣("الإيمــان وحــسن الخلــق

 عليـه وســلم  الخلـق الحــسن فـي الإســلام يحقـق صــفة محبـة االله لــصاحبه، لقولـه صــلى االله     

ــاد االله إلــى االله تعــالى؟    : حينمــا ســئل  ، ومــن كــون  )٤ ()أحــسنهم خلقــاً : قــال(مــن أحــب عب

حــسن الخلــق يــؤثر إيجابــاً فــي نتيجــة المــؤمن يــوم القيامــة، ومكانتــه، لقولــه صــلى االله عليــه 

ولقولـه صـلى   . )٥()ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حـسن          : (وسلم

: ألا أخبــركم بــأحبكم إلــي، وأقــربكم منــي مجلــساً يــوم القيامــة؟ قــال   : ( وســلماالله عليــه

وتظهر جوانب هذه الصلة كذلك، من فهم الوجـه المـضاد لهـا، حيـث               . )٦()أحسنكم خلقاً 

أربـع مَـنْ كُـنّ فيـه     : (يؤثر الخلق السّيء على العقيدة، كمـا فـي قولـه صـلى االله عليـه وسـلم            

 ثحـدّ   إذايـه خـصلة مـنهن كانـت فيـه خـصلة مـن النفـاق               كان منافقاً خالصاً، ومـن كانـت ف       

هذا الحـديث اسـتوقف محمـد       . )٧ ()فجر خاصم وإذا ،غدر عاهد وإذا ،أخلف وعد وإذا ،كذب

اسـتوقفني لأن النفـاق قـضية متعلقـة بالعقيـدة، والكـذب والغـدر             : "قطب كثيراً كما يقـول    

                                     
 ).١٦١(مسلم، الصحيح، باب شعب الإيمان، ح رقم ) ١(
 ).٤٦٨٤(ود، السنن، باب الدليل على زيادة الإيمان، ح رقم أبو دا) ٢(
م، ص ١٩٩٧، ١ حبنكة، عبد الرحمن، الوجيز في الأخلاق الإسلامية وأسسها، مؤسسة الرّيان، بيروت، ط)٣(

٢٧-٢٦. 
، وابن حبان، محمد، صحيح ابن حبـان، مؤسـسة          )٤٧٣(، ح رقم    )ط.د( الطبراني، سليمان، المعجم الكبير    )٤(

 .إسناده صحيح: وقال شعيب الأرنؤوط) ٤٨٦(، ح رقم )ط.د(الرسالة
أحمـد شـاكر، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : ، تحقيـق )الـسنن (الترمذي، محمد بـن عيـسى، الجـامع الـصحيح        ) ٥(

 .صحيح: ، وقال الألباني)٢٠٠٣(، كتا البر والصلة، باب حسن الخلق، ح رقم )ط.د(بيروت 
 .صحيح: وقال الألباني، )٢٠١٨(خلاق، ح رقمباب معالي الأالمرجع السابق، ) ٦(
: وقــال شــعيب الأرنــؤوط) ٧٠٣٥(م، ح رقــم ١٩٩٥، ١بــن حنبــل، أحمــد، المــسند، دار الحــديث، القــاهرة، ط ا) ٧(

 .حسن
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كيـف يتـصور قـوم إذن    ! وخلف الوعد والفجور فـي الخـصومة، قـضايا أخلاقيـة، سـبحان االله         

ووجه كلامه هذا هو الربط بين الأخلاق وسـلامة الإيمـان      . )١("أن الأخلاق لا صلة لها بالعقيدة     

مــن حيــث أن بعــض الخــصال المذمومــة مــن الأخــلاق قــد تهــدد صــحة هــذا الإيمــان وتــضعف  

لاقة وعليه فلا يتصور إنكار الع. عقيدة صاحبها وتنقله من موصف المؤمن إلى وصف النافق

فهذه النماذج المحدودة من النصوص الشرعية الكثيرة، تؤكد صـلة          . بين الخلاق والعقيدة  

 .الأخلاق بالعقيدة وبالإيمان في تصورنا الإسلامي وهي صلة في الجذور كما في الفروع

 إلزامية الأخلاق الإسلامية: المرتكز السابع
ند أي مــذهب أخلاقــي علــى يــست: "حــول فكــرة الإلــزام الخلقــي وأهميتهــا": دراز"يقــول 

فكرة الإلزام، فهو القاعدة الأساسية والمدار والعنصر النووي الذي يدور حوله كل النظام     

الأخلاقي، والذي يؤدي فقده إلى سحق جوهر الحكمة العملية ذاتهـا، وفنـاء ماهيتهـا، ذلـك        

لا يمكـن   أنه إذا لم يعد هناك إلزام فلن تكون هناك مسؤولية، وإذا عـدمت المـسؤولية، ف ـ               

وهذه معادلـة   . )٢("أن تعود العدالة؛ وحينئذ تنفشي الفوضى، ويفسد النظام، وتعم الهمجية         

 –أي حكـم أو أمــر أو قـرار، صــادر عـن جهـة مــا، لا تـصاحبه قــوة إلـزام تنفيذيــة      "واقعيـة، لأن  
ــاً– لا يتـــأتى تحقيـــق تنفيـــذه-داخليـــة أو خارجيـــة  وبالتـــالي يفقـــد إمكانيـــة - جزئيـــاً أو كليـ

وعليــه فمــن  . )٣(" الأهــداف المتوخّــاة منــه، وينــسحب الأمــر علــى الحكــم الخلقــي       تحقيــق

الأهمية بمكان أن تدرك أنه لا قيمة لأي مبادئ وقواعد خلقية إذا لم تتـضمن إلـزام النـاس                   "

 .)٤("باتباعها والالتزام بتنفيذها والعمل بمقتضاها

أن الإلـزام يفهـم تحـت       ومن الكلام المتقدم حول فكرة الإلزام وأهميتها، يظهـر لنـا            

مــا القــوة التــي تــؤثر فــي إرادة الإنــسان فتوجههــا نحــو الخيــر، وتجعلهــا         : "تــساؤل مفــاده 

                                     
 .٧٧م ، ص ١٩٩٣، ١عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، دار الشروق، القاهرة، ط:  قطب، محمد، لا إله إلا االله)١(
 .٢١م، ص ١٩٨٧، ٧الله، دستور الأخلاق في القرآن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط دراز، محمد عبد ا)٢(
 .٢٣م، ص ٢٠٠٨، ١ الأسمر، أحمد رجب، مكارم الأخلاق في الإسلام، دار الفرقان، عمان، ط)٣(
 .٢٦٠الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) ٤(
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 ومـن هنـا عـرف بعـض         )١("مـا الـذي يجعـل الإنـسان ملتزمـاً بفعـل الخيـر             : تختاره؟ بلفظ آخـر   

تكليف ممـن هـو قـادر علـى الأمـر والنهـي، ثـم مجـازاة للمكلـف علـى           : "الباحثين الإلزام بأنه 

أمــر : "وفــي مجــال الأخــلاق تحديــداً، فــإن الإلــزام الخلقــي هــو  . )٢("موقفــه مــن ذلــك التكليــف 

وضـــع تـــشريع خلقـــي، وتكليـــف الإنـــسان الأخـــذ بـــه والعمـــل   : بالفـــضيلة الخلقيـــة، بمعنـــى 

ويـرى بعـض    .)٣"(بمقتضاه، مع مسؤوليته عن هذا التكليـف، وجـزاء متوافـق مـع موقفـه منـه                

فإنهــا تلتقــي علــى كلمــة  "راء حــول مفهــوم الإلــزام الخلقــي،  البــاحثين أنــه مهمــا تباينــت الآ 

تقــدير القــيم الخلقيــة، والــدعوة إلــى امتثالهــا عــن إدراك أهميتهــا وضــرورتها      : واحــدة هــي 

 .)٤("حسب ما يمليه المصدر الذي اختلفت هذه الاتجاهات حول تجديده

أو الجهــة التــي القــوة : "ويمكــن للباحــث أن يقــدم تعريفــاً محــدداً للإلــزام الخلقــي بأنــه   

 ". تفرض على الإنسان الأخذ بالأخلاق والتقيد بها

مـا تلـك القـوة، أو    : وينشأ عن تعريف الإلزام الخلقي هـذا أو غيـره، سـؤال منطقـي، هـو             

الجهة الملزمة بتلك الأخلاق؟ وهو ما يعـرف عنـد البـاحثين فـي مجـال الأخـلاق وفلـسفتها                  

لمنطقية التي يؤدي إليها التعريـف العـام للإلـزام    والإجابة ا . بمصادر أو مصدر الإلزام الخلقي    

أن مــصدر الإلــزام هــذا يختلــف بــاختلاف الفلــسفة العامــة أو الــدائرة الفكريــة    : الخلقــي هــي

هل هي دائرة دينية أم وضعية؟ ومن هنا تعددت الآراء في          . الكبرى التي تنتمي إليها الأخلاق    

 .تحديد مصدر الإلزام الخلقي

فهنــاك مــن يــرى أن الحاجــة إلــى الــسعادة هــي مــصدر الإلــزام        وبنــاء علــى مــا تقــدم،    

الخلقي، وهناك مـن يـرى أنـه رغبـة الإنـسان فـي تكميـل ذاتـه، وهنـاك مـن يـرى بأنـه العقـل،                

وهناك من يرى بأنه الضمير، وهنـاك مـن يـرى بأنـه المجتمـع، وهنـاك مـن يـرى بأنـه القـوانين              

                                     
 .٢٣٣مدخل حديث، ص: السيد، عزمي طه، الفلسفة) ١(
 .٢٦٠ الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص العمرو،) ٢(
 .٢٦٠المرجع السابق، ص ) ٣(
 .٣٥الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٤(
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 ويقـول دراز حـول بعـض آراء البـاحثين           .)١(السائدة في المجتمع، وهناك من يرى بأنـه الـدين         

اســتطاع الفيلــسوف الفرنــسي هنــري برجــسون فــي تحليلــه   : "فــي مــصادر الإلــزام الخلقــي 

قـــوة الـــضغط : أحـــدهما: العميـــق لقـــضية الإلـــزام الأخلاقـــي أن يكـــشف لـــه عـــن مـــصدرين 

 قوة الجذب ذي الرحابـة الإنـسانية المـستمدة مـن العـوْن الإلهـي، وهـي         : الاجتماعي، والآخر 

وفـي تحديـد مـذهبي لمـصادر الإلـزام الخلقـي، يبـين بعـض              . )٢("قوة أوسع مـدى مـن سـابقتها       

الباحثين، بـأن العقليـين قـد ذهبـوا إلـى أن العقـل هـو القـوة الموجهـة للنـاس والملزمـة لهـم                      

ــزام بالفــضيلة الخلقيــة، وأن أنــصار        ــوا الــضمير منبــع الإل بالفــضيلة، وأن الحدســيين قــد جعل

وا إلــــى أن المجتمــــع أو العــــرف الاجتمــــاعي، هــــو الملــــزم للأفــــراد   المــــذهب الوضــــعي ذهبــــ

 . )٣(بالفضيلة

الأول منهــا، يــرى أن مــصدر الإلــزام الخلقــي   : والخلاصــة أن الآراء تنقــسم إلــى قــسمين 

ــزام     : ســلطة خــارج الإنــسان هــي   ــاني يــرى أن مــصدر الإل ــدين أو المجتمــع أو القــانون، والث ال

ــي      ــتلاف فـ ــع اخـ ــسان، مـ ــو الإنـ ــي هـ ــة أو     الخلقـ ــذة والمنفعـ ــل أو اللـ ــو العقـ ــل هـ ــده، هـ تحديـ

 .)٤(الضمير؟

وفي التصور الإسلامي، يتفق البـاحثون فـي مجـال الأخـلاق الإسـلامية، علـى أن المـصدر              

الأساسي للإلزام الخلقي هو االله سبحانه وتعالى، فهو الحاكم والمشرع، وهو الذي أرسل        

: الأعـراف (} ٥٤وَالأَمْـرُ    أَلاَ لَـهُ الْخَلْـقُ      {:رسوله صلى االله عليه وسلم وأنزل كتابه قال تعالى        

، ومهما تنوعت عبارات الباحثين المسلمين في هذا المجال سواء بقولهم بـأن مـصدر         )٥٤

الإلزام هو الدين أم الشرع، أم القرآن والسنة أم الإيمان والعقيـدة، أو غيرهـا مـن مفـردات                 

الـذي تقـدم، وهـو االله المـشرع والحكـم       الإلزام، فإنها ترجع في نهاية المطـاف إلـى الأصـل            

                                     
 .٢٣٣مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، فلسفة) ١(
 .٢٣دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص ) ٢(
 .٢٦٢العمرو، الأخلاق بين المدرستين السلفية والفلسفية، ص) ٣(
 .٣٥الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٤(
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سبحانه وتعالى، سواء بطريق مباشر كقولنا الكتاب والسنة أم بطريق الإقـرار والتـضمن              

وفي نظر المسلم أن المـصدر الأول والمـصدر         : "يقول الشيباني . )١(كقولنا الاجتهاد والضمير  

:  لفكرة الإلـزام الخلقـي     ويقول دراز في تحليل عميق    . )٢("الحقيقي للإلزام الخلقي هو الدين    

الفطـري والمـوحَى، ينبثقـان مـن مـصدر واحـد فحـسب، فيجـب أن نخـرج           : إذا كان النُـوران   "

أخيراً بأنه االله سبحانه هو الذي يرشدنا دائماً إلى واجبنـا، مـا ظهـر منـه ومـا بطـن، فـلا ينبغـي                        

يفتـأ يؤكـد    أن يكون لدينا سوى سلطة تشريعية واحدة بالمعنى الـصحيح، والقـرآن ذاتـه لا                

وقــال ) ٥٧: الأنعــام(} إِنِ الْحُكْــمُ إِلاَّ لِلّــهِ { :لنــا هــذه الفكــرة فــي كثيــر مــن آياتــه، قــال تعــالى 

 .)٣ ()"٤١: الرعد (}لاَ معَُقِّبَ لِحُكْمِهِ   {:وقال تعالى) ٦٢:الأنعام (}أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ {: تعالى

لأصوب والأسـلم، وبـالأقوى فاعليـة       وتمتاز مصدرية الإلزام الخلقي بالتصور الإسلامي با      

والأكثر تأثيراً، لا لأن مصادر الإلزام الأخرى غير صـحيحة بـشكل قطعـي وكلـي، بـل لأن أيـا                

منها لا يمكن أن يكون وحده هو الصواب والكافي، ولا كذلك لأن الإسلام يرفضها جملة        

 . وتفصيلاً، بل هو يعترف بها لكن ليس بصورة مستقلة بل تابعة للشرع

قــد قـــام بعــض البـــاحثين بمناقــشة جوانـــب تلــك الآراء العامـــة فــي مـــصادر الإلـــزام      و

بالنــسبة للــرأي الــذي يقــول إن الحاجــة إلــى الــسعادة هــي مــصدر      : "الخلقــي، بالــصورة الآتيــة 

قــد يتفــق النــاس علــى القــول بــأن الــسعادة هــي غايــة كــل إنــسان،    : الإلــزام الخلقــي، نقــول 

وبالنـسبة للـرأي   . دة ومـا الـذي يجعـل المـرء سـعيداً        ولكنهم لم يتفقوا على مفهوم الـسعا      

إن للعقــل دوراً هامــاً فــي : إن عقــل الإنــسان هــو الــذي يلزمــه فعــل الخيــر، نقــول : الــذي يقــول

أمـا الـرأي الـذي    . الإلزام الخلقي، لكن العقل قد يبرر للإنسان في بعـض الأحيـان فعـل الـشر            

                                     
، والأسمر، مكـارم الأخـلاق، ص    ٣٦-٢١دراز، دستور الأخلاق في الأخلاق، ص       : ينظر آراء الباحثين هذه في    ) ١(

ــصية، ص   ٣٠-٢٣ ــاء الشخـ ــة لبنـ ــول التربويـ ــروم الأصـ ــة،  ٢٥٥-٢٤٩، ومكـ ــي، المـــسؤولية الخلقيـ ، والحليبـ
لقيـة عنـد ابـن تيميـة، مركـز الملـك فيـصل للبحـوث والدراسـات                 ، عفيفي، محمد ، النظرية الخ     ٤٧-٣٢ص

 .٨٦-٨٠م،ص ١٩٨٨، ١الإسلامية، ط
 .٢٦١الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) ٢(
 .٣٦دراز، دستور الأخلاق في القرآن، ص ) ٣(
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ــا    : يقــول ــر، لكنن ــا فعــل الخي ــذي يلزمن ــضمير هــو ال ــضاً  إن ال ــا أي ــؤثر فــي   :  نقــول هن إن البيئــة ت

إن ســلطان المجتمــع هــو الــذي يلــزم الإنــسان فعــل   : وللــرأي الــذي يقــول . تــشكيل الــضمير

لا شك أن للمجتمع سلطانه وقوته الضاغطة لكننا نشاهد الكثير من الناس            : الخير، نقول 

إن : لـذي يقـول  وبالنـسبة للـرأي ا   . الذين لا يهتمون بسلطان المجتمع ويتمردون على أخلاقه       

لا شـك أن للقـوانين قـوة ملزمـة، لكنهـا      : القوانين هي التي تلزم الإنسان فعل الخير، نقـول     

. )١("ملزمة للإنسان من خارجه، وقد لا يكون الناس مقتنعـين، فَيَمِيلـون إلـى الالتفـاف عليهـا                 

قـوف  فهذه هـي أغلـب الآراء التـي ترجـع مـصدر الإلـزام ألـى غيـر المـصدر الـديني وقـد تـم الو                          

وأما بالنـسبة للـرأي الـذي يـرى أن الإيمـان بـاالله هـو مـصدر الإلـزام          . على جوانب الضعف فيها   

ــاً بــاالله، فــإن هــذا الإيمــان ســيكون     : "الخلقــي، فيقــال فــي مناقــشته   إذا كــان الإنــسان مؤمن

ــاً للالتـــزام بفعـــل الخيـــر  الإيمـــان بـــاالله يعنـــي الالتـــزام بالتـــشريع الإلهـــي  . مـــصدراً قويـــاً وفقـ

نين التـــي وضـــعها االله للنـــاس، والإيمـــان بـــاالله وطاعتـــه تـــؤدي إلـــى تكميـــل الإنـــسان، والقـــوا

وســـعادته، كمـــا أن الإيمـــان بـــاالله يتـــضمن احتـــرام المجتمـــع والجماعـــة، ولا يتعـــارض مـــع 

وهكـذا يـصبح مـصدر الإلـزام        . )٢("العقل، كما أن الإيمان باالله يوجد لدى الإنسان ضميراً حياً         

مي مركـزاً رئيـساً تـؤول إليـه جميـع مـصادر الإلـزام الأخـرى، كمـا                   الخلقي في التصور الإسـلا    

 .أنها متضمنة فيه ومتفرعة عنه

 معْيارية الأخلاق الإسلامية : المرتكز الثامن
يقصد الباحث هنا بمرتكز المعيارية الأخلاقية، وجود معيار أخلاقي، أي مقياس واضح             

أو مردود، وبأنه ينتمي لذلك المذهب ومحدد يتم الحكم من خلاله على خلق ما بأنه مقبول        

 . أم لتلك الديانة

أن الحكم على فعل مـا بأنـه     "ووجود معيار أو مقياس للأخلاق تعد حاجة ملحة، ذلك          

خيــر أو شــر يحتــاج إلــى معيــار معــين يقــاس الفعــل إليــه قربــاً أو بعــداً، ودون هــذا المعيــار لــن  

                                     
 .٢٣٥-٢٣٤مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ١(
 .٢٣٦المرجع السابق، ص ) ٢(
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الخلقية، والإنسان حين يفعل فعـلاً     يكون للحكم الذي نصدره معنى أو أهمية من الناحية          

 .)١(" أخلاقياً، يدرك هذا المعيار الذي بواسطته يحكم على فعله بالخير أو الشر

ــا يـــصدر عـــن الإنـــسان مـــن     فالحاجـــة للمعيـــار حاجـــة إنـــسانية واجتماعيـــة لكثـــرة مـ

هــذا التــصرف أخلاقــي أو غيــر أخلاقــي، علــى أي أســاس يــصدر هــذا         : "تــصرفات فــأنْ يُقــال  

هل يترك الأمر لكل إنسان ليقرر ما هو أخلاقي ومـا هـو غيـر أخلاقـي، فيحـلّ هـذا                     الحكم؟  

حيناً، ويحرمه حينـا آخـر، مـشرقاً ومغربـاً مـع هـواه، فمـا يـراه حقـاً مطلقـاً يـراه غيـره بـاطلاً                            

تبرع محمد بألف دينار للفقراء فهـذه جملـة خبريـة، تخبـر عـن أمـر          : فمثلاً، لو قلنا  . )٢" (مطلقاً

التبرع للفقراء فضيلة، فهي جملة تشير إلى وصف فيه امتداح لفعل نرغب       : و قلنا وقع، أما ل  

فيه ونقدره، إننا في مثل هذه الجملة وغيرها نطلق أحكاماً أخلاقية، أي نصف فعلاً إنسانياً            

معيناً بأنه فضيلة أو رذيلة، والسؤال الذي يأتي بعد ذلك هو علـى أي أسـاس حكمنـا، وعليـه                    

صدر أحكاماً أخلاقية دون أن يكون لدينا معيار واضح للخير أو الفـضيلة مـن               فلا يمكننا أن ن   

 .)٣(جهة، والشر أو الرذيلة من جهة أخرى

وبــسبب اخــتلاف أديــان وثقافــات وفلــسفات المجتمعــات الإنــسانية، اختلــف لــديهم     

بالعقـل، ولكـن عقـل      : فقـال بعـضهم   "المعيار المعتمد لإعطاء قيمة مـا للـسلوك الخلقـي،           

بالضمير، ثم بالعدل ثـم بـالخير، ولكـن مـن يحـدد        : كل عقل له حكمه، وقال آخرون     من؟ ف 

، "الغايـــة تبـــرر الوســـيلة: "معـــالم هـــذا أو ذاك، وجـــاء ميكـــافيلي ليقـــول قولتـــه المـــشهورة 

 .)٤("للأخلاق) المادية(وجاءت البراجماتية لتقول بالمنفعة، وتتبنى نظرية القيمة المنصرفة 

إن المعيارية الأخلاقية هي معيارية ثابتـة وواضـحة، تتمثـل فـي             وفي التصور الإسلامي، ف   

فتحديـــد "معياريـــة الكتـــاب والـــسنة، معياريـــة الـــشارع الحكـــيم، معياريـــة الـــوحي الإلهـــي  

                                     
 .٢١٠ع السابق، ص المرج) ١(
 .٢٩٣الأسمر، النبيّ المربيّ، ص ) ٢(
 .٢١٣-٢١٢مدخل حديث، ص : السيد، عزمي طه، الفلسفة) ٣(
 .٢٩٣الأسمر، النبيّ المربي، ص) ٤(
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الحكم الأخلاقي ليس للناس، وإنما لربّ الناس، وهو الذي خلقهم، ويعلـم علـم اليقـين مـا                   

اب والــسنة مــن الأخــلاق فهــو مــن  يــصلحهم ومــا يفــسدهم، لــذلك، فــإنّ مــا جــاء فــي الكت ــ  

الأخلاق الإسلامية حكماً، وما جاء منَهْياً عنه فهو لا أخلاقي حكمـاً، وعلـى مـا جـاء منهمـا                    

تقاس المستجدات في الميدان الأخلاقي اجتهاداً، والحكم بأخلاقية أي عمل في الإسلام 

لمعياريــة الخلقيــة وا. )١("أن يكــون صــواباً، وأن يكــون موافقــاً للــشرع: يقــوم علــى ركيــزتين

ــر         ــذي يراعــي مقومــات الحــق والعــدل والخي الإســلامية هــي محــدّدات الــشرع الإســلامي، ال

 الــشرع -والــصلاح، وإن الموضــوعية الخلقيــة تقتــضي التــزام المعياريــة الخلقيــة الإســلامية  

ــلامي ــشريع الإســـلامي مقياســـاً أصـــيلاً     . )٢( لا رؤى النـــاس المتـــضاربة -الإسـ وإن اعتمـــاد التـ

على خلق ما بأنه إسلامي، هو ما تؤكده مصدرية الأخلاق في الإسـلام وصـلة الـدين                 للحكم  

بــالأخلاق، كمــا ســبق بيانــه فيمــا تقــدم، فــالوحي إذن هــو الــذي يعطــي القيمــة لأي ســلوك        

 .أخلاقي

 ترتب المسؤولية على السلوك الخلقي : المرتكز التاسع
رية التي يركز عليهـا النظـام       تعد المسؤولية في التصور الإسلامي من المفاهيم المحو       

الإسلامي في جميع تشريعاته الشمولية لـشؤون الحيـاة؛ إذْ لا يمكـن اسـتقامة أمـر التـدينّ                  

ولا إقامة شرائع الدين إذا لـم تكـن هنـاك مـسؤولية، ولـذلك تنبثـق المـسؤولية فـي التـصور           

لنــاس، الإســلامي مــن طبيعــة التكليــف ومقاصــد الــشريعة ودور رســالة الإســلام فــي حيــاة ا 

وتــرتبط كــذلك ارتباطــاً وثيقــاً بالطبيعــة الإنــسانية مــن إرادة واختيــار وقــدرة وعقــل وغيــر    

ذلك، ومن هنا جاءت المسؤولية في الإسلام شمولية فكل نظام من أنظمته له ما يترتـب            

عليه من أمر المسؤولية الخاصة به، وكل نشاط من أنشطة المسلم له ما يترتب عليه من         

وكل مرحلة من مراحـل الحيـاة لهـا مـا يترتـب عليهـا مـن أمـر المـسؤولية،                     أمر المسؤولية،   

                                     
 .٢٩٣ المرجع السابق، ص)١(
 ..٢٩٣المرجع السابق، ص) ٢(
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وكل جهة حاكمـة لهـا حظهـا مـن شـأن المـسؤولية، ومـا يعنينـا هنـا هـو الحـديث وبالقـدر                       

 . المناسب عن المسؤولية الخلقية تحديداً

حتى نفهم المسؤولية الخلقية لا بد من الوقوف علـى معنـى المـسؤولية ضـمن الـدوائر        

 : الآتية

إقـرار المـرء بمـا يـصدر عنـه مـن أفعـال،        : "المسؤولية بشكل عام تعنـي : الدائرة الأولى 

مقدار تحمّل الـشخص نتيجـة التزاماتـه    "ويعرفها آخر بأنها . )١("واستعداده لتحمل نتائجها  

ســؤال الإنــسان ومحاســبته علــى  "إنهــا : ، ويعرفهــا آخــر أيــضاً بقولــه)٢("وقراراتــه واختياراتــه

فالمـسؤولية  : "ويفرق بينها وبين الجزاء بقوله    . )٣("دية التي يختارها بملء حريته    أفعاله الإرا 

، إذن )٤("لأن الجــزاء هــو مــا يترتــب علــى هــذه المــسؤولية   ) الثــواب والعقــاب(لا تعنــي الجــزاء

 .فالمسؤولية بشكل عام تدور حول تحمل الإنسان نتيجة سلوكه الاختياري

ــ: الـــدائرة الثانيـــة تحمـــل الـــشخص نتيجـــة التزاماتـــه : "لام تعنـــيالمـــسؤولية فـــي الإسـ

وقـراراه واختياراتـه، أمـام االله فـي الدرجـة الأولـى، وأمـام ضـميره فـي الدرجـة الثانيـة، وأمــام            

هي سؤال ومحاسبة الإنسان فـي   : "ويعرفها بعضهم بقول  . )٥("المجتمع في الدرجة الثالثة   

 .)٦("اة الآخرةالدنيا لتقدير الجزاء، وكشف حساب بأعمال الإنسان في الحي

وعليه، فمفهوم المسؤولية في الإسلام يدور حـول تحمـل الإنـسان نتيجـة سـلوكاته       

الاختياريــة المختلفــة أمــام الجهــات المنــوط بهــا محاســبة هــذا الإنــسان لتــشمل ابتــداءً           

                                     
 .٢٥٦مكروم، الأصول التربوية لبناء الشخصية المسلمة، ص ) ١(
 فيــصل محمــد، المــسؤولية بــين التربيــة الإســلامية والتربيــة الغربيــة، رســالة ماجــستير، قــسم     الحمــوري،) ٢(

 .٥م، ص ٢٠٠٢الدراسات الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد، 
م ، ١٩٨٧ المجمع الملكي لبحوث الحـضارة الإسـلامية،، كتـاب الفكـر التربـوي العربـي الإسـلامي، تـونس،                )٣(

 .٤٢٦ص 
 .٤٢٦رجع السابق، ص  الم)٤(
 .٣٣١يالجن، مقداد، جوانب التربية الإسلامية، ص ) ٥(
 .٤٢٦المجمع الملكي، كتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي، ص ) ٦(
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ــالى، ثـــم ضـــمير الإنـــسان ونفـــسه، والجهـــات الاجتماعيـــة      ــبحانه وتعـ ــالق سـ ــاً الخـ وأساسـ

 . هوالقانونية المسؤولة عن

مــسؤولية : ويقــسم بعــض البــاحثين المــسؤولية فــي التــصور الإســلامي إلــى قــسمين     

ــه تعــالى       ــاة الآخــرة، كمــا فــي وقول ــه، وتكــون أمــام االله فــي الحي ــسْأَلنََّهُمْ {: آجل ــكَ لنََ  فَوَربَِّ

ــينَْ  ، والمــسؤولية العاجلــة وهــي التــي تكــون فــي الــدنيا، ســواء أكانــت   )٩٢:الحجــر (}أَجْمعَِ

فالسارق تقطع يـده، والمقـصر فـي حـق جـاره يوجـه ويرشـد للخلـق                  . )١(شاديةجزائية أم إر  

ولعــل مــن الأدلــة الجامعــة بــين كــل هــذه الأقــسام مــن المــسؤولية قــول صــلى االله . الــسليم

كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيتـه،     : (عليه وسلم 

رأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والم        

 .)٢ ()عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته

المــسؤولية الخلقيــة فــي الإســلام، فقــد عرفهــا بعــض البــاحثين بأنهــا    :  الــدائرة الثالثــة

وعرفهـا  . )٣("الشعور بتبعة الاقتضاء الخلقي المترتب على فعله ثواب، وعلـى تركـه عقـاب       "

شـعور الإنـسان بالتزامـه أخلاقيـاً بنتـائج أعمالـه الإراديـة فيحاسـب عليهـا إن                   " بأنها   آخرون

ومن مجموع ما تقدم من تعريفات للمـسؤولية، يمكـن للباحـث تعريـف              . )٤("خيراً وإن شراً  

ــا" المـــسؤولية الخلقيـــة فـــي الإســـلام " ــلوكه الأخلاقـــي   : "بأنهـ ــة سـ تحمـــل المـــسلم لنتيجـ

 ".الاختياري

علـى أنهـا   "قية مكانتها في النظـام الأخلاقـي، إذ ينظـر إليهـا الإسـلام        وللمسؤولية الخل 

لبّ العمل الخلقي ومناط الحكم الخلقي ومناط الجزء الخلقي، ومـا يـرتبط بـه مـن ثـواب أو       

عقاب بأنواعه المختلفة، وهذا يعنـي أننـا لا نـستطيع أن نحكـم علـى أي فعـل إنـساني بأنـه                     

                                     
 ٤٢٦ المرجع السابق، ص )١(
ــصحيح، تحقيــق     )٢( ــروت، ط   :  البخــاري، محمــد بــن إســماعيل، الجــامع ال ــر، بي ، ٣مــصطفى البغــا، دار ابــن كثي

 ).٢٤١٩(م ، باب العبد راع في مال سيده، ح رقم ١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
 .٨٩الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
 .٢٦٨الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) ٤(
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اء خلقــي إلا إذا تــوفرت لــصاحبه مقومــات وشــروط  فعــل أخلاقــي ولا أن نرتــب عليــه أي جــز 

الإرادة الحـرة، والعقـل     : ومـن هـذه الـشروط     . )١("المسؤولية الخلقيـة، وانتفـت عنـه موانعهـا        

وهـذا يعنـي أن المـسؤولية الخلقيـة     . )٢(السليم والـوعي الكامـل، والقـدرة البدنيـة والنفـسية        

 . آن واحدمسؤولية واقعية وعملية ومثمرة في: في التصور الإسلامي

 ترتب الجزاء على السلوك الخلقي: المرتكز العاشر
: قـــال الراغـــب الأصـــفهاني فـــي معنـــى الجـــزاء كمـــا ورد فـــي نـــصوص القـــرآن الكـــريم  

جزيتـه كـذا   : مـا فيـه الكفايـة مـن المقابلـة، إن خيـراً فخيـر، وإن شـراً فـشر، يقـال           : والجزاء"

وَجَــزَاء سَــيِّئةٍَ  {:، وقــال تعــالى)١٧٦:طــه ( }وذََلِــكَ جَــزَاء مَــن تَزكََّــى{:بكــذا، قــال االله تعــالى

: الفرقـان  (}صَـبَرُوا   أُوْلَئِـكَ يُجْـزَوْنَ الْغُرفَْـةَ بِمَـا      {: ، وقـال تعـالى    )٤٠:الـشورى  (} سَيِّئةٌَ مثِّْلهَُـا  

وجاء الجزاء في القرآن الكريم على العمل الخلقي مثـل غيـره مـن الأعمـال، ففـي       . )٣()" ٧٥

ــسَ   ــى الحـ ــواب علـ ــع الثـ ــالى  موضـ ــال تعـ ــه، قـ ــرًا   {: ن منـ ــةً وَحَرِيـ ــبَرُوا جنََّـ ــا صَـ ــزَاهُم بِمَـ }  وَجَـ

، وفـي موضـع     )٢٤: الأحـزاب  (}اللَّـهُ الـصَّادِقِينَ بِـصِدْقهِِمْ      لِيَجْـزِيَ  {:وقـال تعـالى   ) ١٢:الإنسان(

ــه، قــال تعــالى     ــالِمِينَ    {:العقــاب علــى الــسيء من ــزِي الظَّ ــذَلِكَ نَجْ ، وقــال )٤١:لأعــراف(} وكََ

، وفي السنة النبوية، جاء الجـزاء مجْمَـلاً         )١٥٢:الأعراف (}وكَذََلِكَ نَجْزِي الْمفُْتَرِينَ    {: تعالى

 فـي الحـديث القدسـي الـذي     صـلى االله عليـه وسـلم   في مقابل العمـل المطلـق كمـا فـي قـول         

يـا عبـادي، إنمـا هـي أعمـالكم أحـصيها لكـم، ثـم                : قال تعالى : (يرويه عن ربه عز وجل، قال     

، )٤ ()ها، فمـن وجـد خيـراً فليحمـد االله، ومـن وجـد غيـر ذلـك فـلا يلـومن إلا نفـسه                      أوفيكم إيا 

: صـــلى االله عليـــه وســـلموورد الجـــزاء مفـــصلاًً فـــي مقابلـــة العمـــل المحـــدد، كمـــا فـــي قولـــه   

                                     
 .٣٧-٣٥، والأسمر، مكارم الأخلاق، ص ٢٧٠-٢٦٨الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص : ينظر) ١(
م، ص ٢٠٠٢، ٢صـفوان عـدنان، دار القلـم، دمـشق، ط    : لقـرآن، تحقيـق   الراغب الأصفهاني، مفردات ألفـاظ ا     ) ٢(

١٩٥. 
 .٣٥٨-٣٥٧الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
 ).٥٥(مسلم، الصحيح، باب تحريم الظلم، ح رقم ) ٤(
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: ، وقولـه صـلى االله عليـه وسـلم         )١ ()والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريـق صـدقة         (

 الـدنيا نفـس االله عنـه كربـة مـن كـرب يـوم القيامـة،         من نفس عن مؤمن كربة من كـرب    (

 .)٣(، وغير ذلك من النصوص النبوية)٢ ()ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة

ــيم         ــة القـ ــي منظومـ ــياً فـ ــوراً أساسـ ــي محـ ــزاء الخلقـ ــد الجـ ــلامي يعـ ــصور الإسـ ــي التـ وفـ

لية الخلقيـة وللحكـم     الأخلاقية، وقاعدة من قواعدها، كما أنه يعد نتيجة طبيعية للمـسؤو          

الخلقــي، والعلاقــة القائمــة بــين المــسؤولية الخلقيــة والجــزاء الخلقــي، هــي علاقــة متبادلــة،      

ويقــوم الجـزاء الخلقـي فــي التـصور الإسـلامي علــى     . )٤("بحيـث إذا وجـد أحــدهما وجـد الآخـر    

 مبــدأ المعاملــة العادلــة التــي تقتــضي أن يكــون الجــزاء عــادلاً، وأن يكــون مــن جــنس العمــل،

كما أنه يتفـاوت بتفـاوت درجـة الخيـر أو الـشر ونوعهمـا، ومـن فـضل االله مـضاعفة الجـزاء                        

 .)٥(على الحسنات، ومعاقبة السيئة بمثلها

ورغم أن الجزاء الخلقي قد اعتنت به مختلف الفلسفات والمجتمعات والمـذاهب، إلا              

الأخــروي، واتــصالها أنـه امتــاز بالتــصور الإسـلامي بــشمولية أنواعــه للجــزاء الـدنيوي وللجــزاء    

بمختلف أشكال الـسلوك الخلقـي البـاطني منـه والظـاهري؛ ففـي التـصور الإسـلامي يكـافؤ                    

المسلم الملتزم بأخلاقيات المهنة والعمـل الـوظيفي بمختلـف أنـواع الجـزاء المـادي، وفـي                  

الوقت نفسه يكتب االله له من الجزاء الأخروي ما يشاؤه سـبحانه، والمـسلم الـذي يحـسد               

لكنــه مـذموم فــي الــشرع، ويجــازى صــاحبه  " ســيء"مــسلم، ورغــم أنــه خلـق بــاطني  أخـاه ال 

بالسوء، ومن غض بصره جازاه االله بالحسنى، وغير ذلـك مـن أنـواع الجـزاء المترتبـة علـى                   

                                     
 . أسناده صحيح: وقال الأرنؤوط) ٨١٦٨( ابن حنبل، أحمد، المسند، ح رقم )١(
 ).٧٠٢٨( على تلاوة القرآن، ح رقم مسلم، الصحيح، باب فضل الاجتماع) ٢(
 .٣٦٣-٣٦٢الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(
، ١٥-١٤م، ص ٢٠٠٣ المليجــي، يعقــوب، الأخــلاق فــي الإســلام، مؤســسة الثقافــة الجامعيــة، الإســكندرية،  )٤(

 .٢٧٦والشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص 
 .٢٧٨-٢٧٦الشيباني، فلسفة التربية الإسلامية، ص ) ٥(
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سلوكيات أخلاقية، التي إما لا يوجد لها نظير في فلسفات الجزاء الوضعية، وإما أن يكـون              

 .والدنيوي فقطالجزاء فيها محدوداً على المادي 

@     @     @ 
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 أبرز الانعكاسات التربوية للأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية: المبحث الثالث
 :يقدم الباحث جانبا من الانعكاسات التربوية للأصل الأخلاقي، متمثلة بما يأتي

ــلاق        − ــو الأخـ ــرئيس وهـ ــه الـ ــلامية ولمفهومـ ــة الإسـ ــي للتربيـ ــل الأخلاقـ  لتعريـــف الأصـ

التحديد انعكاسه الإيجابي على التربوي المـسلم فـي ذاتـه، إذا مـا فهمـه                الإسلامية ب 

وتـــصور أبعـــاده والتـــزم بـــه؛ مـــن حيـــث أنّ نظرتـــه للأخـــلاق ستـــصبح كليـــة وأصـــيلة  

ومغيّاة، فينظر إلى أن تخلّقـه بـالأخلاق هـو ديـن، وأنّ هـذه الأخـلاق قـيم عليـا وثابتـة                       

ه غايـة أخرويـة، وأنّ أخلاقـه يجـب أنْ          في الدين، وأنّ التزامه بها لـه مقاصـد دنيويـة ول ـ           

 . تمتد لكل الفئات ولكل الجهات، وأنْ تتكامل مع بقية جوانب عبادته وعقيدته

ــة الإســلامية، التــي لا بــد لهــا مــن الاهتمــام الكبيــر بالجانــب الأخلاقــي، تتبنــى           −  التربي

المصدرية الإسلامية السليمة لأخلاق العملية التربوية، فتحرص كـل الحـرص علـى             

 . استمدادها من الكتاب والسنة؛ لأن ذلك سيضمن لها منهجاً تربوياً صحيحاً

 يعمـــل القـــائمون علـــى التربيـــة الإســـلامية، علـــى بـــذل الجهـــود العِلْميـــة العَمَليـــة           −

باســـتخراج قائمـــة الأخـــلاق الإســـلامية مـــن القـــرآن الكـــريم والـــسنة النبويـــة، التـــي  

 . تحتاجها العملية التربوية وتعمل على تعليمها

ــع وقــوع          − ــة بالمــصدر الإســلامي للأخــلاق يبعــدها عــن الانحــراف، ويمن ــزام التربي  الت

ــاً         ــة، ويــضمن لهــا ســيراً واتفاق الاخــتلاف والــشقاق فيمــا بــين مؤســساتها التعليمي

 . حميداً

 قيام التربية على أساس التعامل مـع المـصدر الإسـلامي للأخـلاق وللقـيم يحفظهـا                −

لاتجاهـات التربويـة الأخـرى التـي تـأثرت بالمـصادر            من الوقوع في أخطاء المذاهب وا     

الوضعية للأخلاق، وتبنّت قِيَماً أخلاقية غريبة عن المجتمع المسلم، تم استيرادها            

مــن الغــرب أو الــشرق فــأثرت ســلباً عليهــا، وعلــى أتباعهــا وعلــى عامــة المــسلمين    

 . المحيطين بها
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ــلامية، ي     − ــلاق الإسـ ــصدرية الأخـ ــز مـ ــة بمرتكـ ــزام التربيـ ــة   التـ ــا قيمـ ــدى أتباعهـ ــزز لـ عـ

" إســلامية"الكتــاب والــسنة، وقيمــة  " مرجعيــة"الكتــاب والــسنة، وقيمــة  " تعظــيم"

الجمـع  "، وقيمـة    "واقعيتهـا "المرجعيـة الإسـلامية و    " تفعيـل "العمل التربـوي، وقيمـة      

 . في دعوى السير على الكتاب والسنة" بين النظرية والتطبيق

تاز بها أخـلاق الحـضارة الغربيـة، تـضادّ خصيـصة             النسِِبْيةّ الأخلاقية التي أصبحت تم     −

، ويفسر بعض البـاحثين هـذه الحالـة التـي صـارت عليـه               )١(الثبات في الفكر الإسلامي   

إن الأخلاق في الغرب بعـد أن انفـصلت   : "أخلاق الحضارة الغربية من النسِبْية بقوله     

ــد مفهــوم الواجــب أو المن         ــم تتوقــف عن ــى الفلــسفة ل ــدين، وأقبلــت عل فعــة عــن ال

فحسب، بل خضعت للتطور مرحلة بعد مرحلة، وذاب فيها عنصر الثبـات، فـذهبت       

بعيداً، وانفصلت تماماً عـن كـل القـيم الربانيـة أو التـشريعية، ودخلـت فـي مـضمون                

، وعلــــى رأســــها )٢"(جديــــد، وتفــــسير حــــديث بتــــأثير مدرســــة العلــــوم الاجتماعيــــة

مــا أدى إلــى تــذويب القيمــة   دوركــايم وليفــي بريــل التــي رفــضت القواعــد الخلقيــة، م   

الخلقية وتعميق النسبية في أطُر زمنيـة وبيئيـة بحجـة التطـور المطلـق، وهـو مـا لـم               

يحدث في الأخلاق عند المسلمين، التي سايرت حركة الحياة في محافظتهـا علـى            

عنــصر الثبــات الــذي لا يقبــل التغييــر أو التطــوير، لتتحــرك ظــواهر الحيــاة وأشــكال      

وجــاءت العولمــة المعاصــرة أخيــراً، لتزحــف . )٣("ن القــيم الثابتــةالأوضــاع فــي إطــار مــ

على كل ثبات أو خلـود تتـصف بـه قـيم الإنـسان والحيـاة، وتجعـل مـن كـل مظـاهر                        

الحياة أطيافاً متقلبّة في سماء أصحاب المصالح المادية، فما كان في الأمـس قيمـة       

ــة بالمــصلحة، فهــي الحكــم        ــوم وأصــبح قيمــة مرتهن ــر الي ــى القيمــة  رفيعــة، تغي  عل

                                     
 .٢١الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ١(
مدرسة فرنسية مادية النظـرة، حاكمـت التـراث البـشري كلـه علـى أنـه اجتهـاد أفـراد، وأنـه قابـل للتطـور،                   ) ٢(

 ).٢١، ص ١نقلاً عن المرجع نفسه، هامش (بحيث لا يثبت منه شيء 
 .٢٢-٢١الحليبي، المسؤولية الخلقية، ص ) ٣(



 

 
 "دراسة تأصيلية: "الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية وانعكاساته التربوية٤٣٠

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

ولكن الأمر مختلف تماماً في تصورنا الإسـلامي، حيـث          . الخلقية بالإيجاب أو السلْب   

الثبــات والخلــود لقيمنــا الأخلاقيــة مهمــا كانــت ســطوة الحــضارة أو بريقهــا، وهــو مــا  

 . يؤكده مرتكز الثبات

ة،  مراعــاة التربيــة الإســلامية لمرتكــزات الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإســلامية بالجمل ــ −

يدل على اهتمامها الكبير بأن تظهر صورة الإسلام الحقيقية وأنظمتـه وتـشريعاته             

 .وقيمه، ومنها الأخلاقية

 التربية الإسلامية التي تحرص على أن تكون أخـلاق العمليـة التربويـة وقيمهـا ثابتـة               −

وأصيلة، تحفظ نفسها من الذوبان في قيم الحـضارة الغريبـة المتغيـرة، وتـدفع عـن         

خاطر العولمة التي تهدف وبكل قوة إلى زعزعة ثوابت التربية الإسلامية،     نفسها م 

 . ومنها قيمها الأخلاقية

 يُكْـــسب مرتكـــز شـــمول الأخـــلاق التربيـــةَ الإســـلاميةَ البعـــد الـــشمولي فـــي القـــيم    −

الأخلاقيــة والإنــسانية التــي تــشكل محــوراً أساســياً مــن محــاور عملياتهــا التربويــة،   

 . هدافها الشموليةوتؤكد في الوقت نفسه أ

 تظهر التربية بصورة واضحة في اعتدالها ووسطيتها كلما راعت في أخلاقها التـي              −

تتبناها وتربي المسلمين عليها مرتكز الوسطية والاعتدال، وقدمتها بـصورة متزنـة            

ومراعيـة للطبيعــة الإنـسانية وإمكاناتهــا وفطرتهـا، وللواقــع الاجتمـاعي واتجاهــات     

 . فيهالإفراط أو التفريط

فـــي " القـــضية الأخلاقيـــة" يؤكـــد مرتكـــز نـــسقية الأخـــلاق والعقيـــدة علـــى مركزيـــة  −

 . اهتمامات التربية الإسلامية 

 يوجــب مرتكــز نــسقية الأخــلاق والعقيــدة علــى التربيــة، العمــل علــى إبــراز البعــد            −

 . الأخلاقي في خطابها التربوي المتعلق بالعقيدة والإيمان
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ــة ا    − ــى نــشر القــيم       تجعــل هــذه النــسقية التربي لإســلامية تحــرص كــل الحــرص عل

الأخلاقيــة والاهتمــام البــالغ بالجانــب الــسلوكي الأخلاقــي فــي جميــع المجــالات التــي 

 .تربي عليها أبناء المجتمع المسلم

 ينعكس مرتكز الإلزام الخلقي في التصور الإسلامي على التربية، بأن يُعطيها قـوة              −

هم عليـه مـن أخـلاق وقـيم وفـضيلة، شـريطة             مؤثرة ودافعة لأن يتبنى الناس ما تربي      

أن تكــون العمليــة التربويــة علــى بــصيرة بمــصدر الإلــزام الخلقــي فــي تربيتهــا، وأن          

تحـــسن عرضـــه ومناقـــشة آراء الآخـــرين، لتكـــوّن بـــذلك قناعـــة ذاتيـــة مبناهـــا علـــى  

الإيمان والعقل والفطرة، تجعل عملية تنفيـذ الأخـلاق ميـسورة ومحافظـة ودائمـة،            

لقــد أراد المــادّيون أن يؤسّــسوا نظامــاً للأخــلاق مبنيــاً علــى العقــل   : "بانييقــول الــشيْ

إن الأخــلاق إذا كــان يحميهــا القــانون فقــط، أو الحكومــة، أو  . البحــت، فلــم ينجحــوا

الـــضمير، أو الـــرأي العـــام، لـــم تكـــن أخلاقـــاً محـــصنة، فكـــل هـــذه الوســـائل لا تمنـــع  

ــا، الإجـــرام، فالـــضمير فـــي الهنـــد كـــان يـــسمح للزوجـــة أ   ن تـــدفن حيـــة وراء زوجهـ

ــة الإنــسان          ــضمير فــي أمريكــا كــان يــسمح للأمريكــي أن يعامــل الزنجــي معامل وال

للغنم، والدين هو الذي يسد هـذه الثلمـة فيـربط قلـب الإنـسان بربـه، وضـميره بإلهـه،              

 . )١"(لذلك كان لا بد من الدين لحياة القلب وحياة الضمير، وتحقيق السعادة

الإسـلامية مـن الإيمـان والـشرع مـصدراً للإلـزام الخلقـي، فإنهـا          حينما تجعل التربية   −

تقدم للناس ضماناً خلقياً يتعانق مـع مكونـات الـنفس، ويتمـاهى مـع طبيعـة الحيـاة          

وغاياتهــا، وهــذا يعنــي نجــاح التربيــة فــي واقــع النــاس لأنهــم ســيتقبلون موضــوعاتها  

 .وسيلتزمون بها

ه الـذي يحملـه مرتكـز معياريـة الأخـلاق فـي        حينما تفقه التربية الإسلامية هذا التوجّ     −

أخلاقنا الإسلامية، وتجعل من الشرع حكمـاً فَـصْلاً فـي إعطـاء القيمـة الإيجابيـة أو                  

السلبية للسلوك الأخلاقي لدى النـاس، فإنهـا بـذلك تقـدم للمجتمـع تربيـة أخلاقيـة                  

                                     
 .٢٥٤فة التربية الإسلامية، صالشيباني، فلس) ١ (



 

 
 "دراسة تأصيلية: "الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية وانعكاساته التربوية٤٣٢

 عدنان مصطفى خطاطبة. د

 تتــصف بالموضــوعية والدقــة، وبعيــدة كــل البعــد عــن الهــوى والتذبــذب والحــسابات  

الشخصية أو المنافع المادية التي تكون على حساب السلوك القويم، فهي تسُْلم            

الناس إلى ميزان عدل ومقياس أمين يضع سـلوكاتهم فـي موضـعها الـصحيح الـذي          

 . يرتضيه الشرع، ولو خالف في ذلك المزاج العام للمجتمع

، بــأن  يــنعكس مرتكــز المــسؤولية الخلقيــة فــي الإســلام علــى التربيــة الإســلامية        −

يجعل منها تربية مسؤولة، وتربية إيجابيـة، وتربيـة ناقـدة، وعمليـة تربويـة متطـورة،        

فيما يتعلق بـالمحور الأخلاقـي فـي تربيتهـا؛ فهـي مـسؤولة عـن منظومـة القـيم التـي                      

ــة الآخــرين عليهــا، وعليهــا أن تحاســب          ــدعو إليهــا وعــن مــدى التزامهــا بهــا وتربي ت

 إيجـابي فـي متابعـة الأخـلاق الاجتماعيـة فـي            نفسها على ذلك كله، وأن تقوم بـدور       

الوســط الإســلامي، وتعمــل علــى التوجيــه والإرشــاد والمــساءلة، وهــذا مــن شــأنه أن  

 . ينمّي محور الأخلاق في المجتمع، وأن يعززه ويعمل على تطويره

 ينعكس مرتكز الجزاء الخلقي علـى التربيـة الإسـلامية بـشكل إيجـابي، إذا مـا هـي              −

لأخلاقيـة لأبنـاء المجتمـع بأسـلوب يـربط الالتـزام بـالأخلاق بـالجزاء                قدمت تربيتها ا  

بالحـــسنى، والتفـــريط بـــالأخلاق بـــالجزاء بالـــسيئة، لأن ذلـــك سيـــشكل إمـــا مرغبـــاً  

كما . للناس بالتقيد بالأخلاق الحسنة، وإما منفراً لهم من الظهور بالأخلاق الذميمة          

ا فـي عمليتهـا  التربويـة، تكـون قـد      أن  التربية التي تربط بـين الأخـلاق والجـزاء عليه ـ         

مثلت التربية الإسلامية تمثيلاً صادقاً وواقعياً، يتفق مع مقومات التربية الأصيلة التـي              

 . جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة
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 : الخاتمة
 :توصلت الدراسة إلى أبرز النتائج الآتية: النتائج: أولا

وم العلمــي للأخــلاق الإســلامية علــى أنهــا منظومــة القــيم والتوجيهــات     يــدل المفهــ-

الإسلامية، التي تصلح شـأن الجماعـة المـسلمة، وتـنظم سـلوك الفـرد المـسلم تجـاه ذاتـه                     

 .والآخرين، بقصد تحقيق السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة

نظرتـــة  يـــنعكس مفهـــوم الأخـــلاق الإســـلامية ايجابيـــا علـــى التربـــوي المـــسلم فـــي  -

 .للأخلاق وغاياتها  ودوافع تدينه بها

بأنـه منظومـة المرتكـزات الأخلاقيـة التـي          " الأصل الأخلاقي للتربية الإسلامية   " يعرف   -

 .تبُْنى عليها التربية الإسلامية، وتسَْتند إليهْا في جانبيها النظري والتطبيقي

لــوحي؛ متمــثلاً  يــشير مرتكــز مــصدرية الأخــلاق إلــى كــون المــصدر الــرئيس لهــا هــو ا   -

وعليـه فـلا يمكـن أن يكـون المجتمـع أو العقـل       . بالقرآن الكريم وبالسنة النبويـة الـشريفة   

 كمـــا هـــو الحـــال فـــي    -مـــصدراً مـــستقلاً يـــستمد منـــه المـــسلمون أخلاقهـــم الإســـلامية      

 لأن دور المجتمع أن يطبق الأخلاق الإسلامية التي جـاء بهـا الـشرع،               -الفلسفات الوضعية 

 . يفهمها ويحسن التعامل معهاودور العقل أن

 التـــزام التربيـــة بالمـــصدر الإســـلامي يترجمـــه التربويـــون عمليـــا ببـــذل جهـــود عِلْميـــة -

لاســتخراج قائمــة الأخــلاق الإســلامية مــن القــرآن الكــريم والــسنة النبويــة، التــي تحتاجهــا     

 .العملية التربوية وتعمل على تعليمها

ا قـيم خالـدة ومـستقرة لا يطـرأ عليهـا أي             يدل مرتكـز ثبـات الأخـلاق الإسـلامية، أنه ـ         -

تغييـــر أو تبـــديل، ويظهـــر مرتكـــز الـــشمول بكـــون الأخـــلاق الإســـلامية شـــاملة للكينونـــة    

الإنسانية، وشاملة لمختلف علاقات الإنسان، ولمجالات الحيـاة، ويفهـم مرتكـز واقعيتهـا          

 .بمراعاتها لإمكانات الإنسان وطاقاته وفطرته
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ية لمرتكــزات الأصــل الأخلاقــي للتربيــة الإســلامية بالجملــة،   مراعــاة التربيــة الإســلام-

يدل على اهتمامها الكبير بأن تظهر صورة الإسلام الحقيقية وأنظمته وتـشريعاته وقيمـه،    

 . ومنها الأخلاقية

 يؤكـد مرتكــز نــسقية الأخــلاق الإســلامية والعقيـدة مركزيــة القــضية الأخلاقيــة فــي   -

جــب علــى التربيــة، العمــل علــى إبــراز البعــد الأخلاقــي فــي   اهتمامــات التربيــة الإســلامية، وتو

 . خطابها التربوي المتعلق بالعقيدة والإيمان

 حينما تجعل التربيـة الإسـلامية مـن الإيمـان والـشرع مـصدراً للإلـزام الخلقـي، فإنهـا                     -

 .تقدم للناس ضماناً خلقياً يتفق مع مكونات النفس وطبيعة الحياة وغاياتها

تربية الإسلامية مـن الـشرع معيارهـا فـي إعطـاء القيمـة الإيجابيـة أو                  حينما تجعل ال   -

السلبية للسلوك الأخلاقي لدى الناس، فإنهـا تقـدم بـذلك للمجتمـع تربيـة أخلاقيـة تتـصف                    

 .بالموضوعية

 ينعكس مرتكز المسؤولية الخلقية في الإسلام على التربية الإسلامية، بأن يجعل            -

 .ابية، وتربية ناقدةمنها تربية مسؤولة، وتربية إيج

 التربية التي تربط بين الأخلاق والجزاء عليها في عمليتها التربوية، تكـون قـد مثلـت                 -

التربية الإسلامية تمثيلاً صادقاً وواقعياً، يتفـق مـع مقومـات التربيـة الأصـيلة التـي جـاءت فـي                     

 . القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

المؤسـسات التربويـة الإسـلامية بـأن تـضمن منـاهج            توصـي الدراسـة      :التوصـيات : ثانيا

كمـا توصـي   . التعليم شرحا تفصيليا لمرتكزات الأصل الأخلاقي وطرق تطبيقها في حياتنـا          

الدراســة طلبــة الدراســات العليــا بإنجــاز عــدد مــن  البحــوث والرســائل التــي تنــاقش علاقــة      

ســلامية، كالأصــل التــاريخي الأخــلاق بالتربيــة والتعلــيم، وتبحــث الأصــول الأخــرى للتربيــة الإ 

 .والمعرفي

 : يقترح الباحث على طلبة الدراسات العليا إجراء الدراسات الآتية  :مقترحات: ثالثا

 .العلاقة بين السلوك الأخلاقي والسلوك التعليمي في السنة النبوية -
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 .دراسة العلاقة بين الأخلاق والتربية في كتب التراث التربوي الإسلامي -

 .الأخلاقي للتربية الإسلامي بالأصل الأخلاقي للتربية العامةمقارنة الأصل  -
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The Ethical Bedrock of Islamic Education & Its Educational Reflections: 

Authentication Study 
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Faculty of Sharia, Yarmuk University, Jordan 

Abstract: 

The aim of the study was to investigate the ethical origin of Islamic 

education and its educational reflect ions. The study addressed the following 

questions: What is the concept of ethical origin for Islamic education? What are 

the basic principles of ethical origin for Islamic education? What are the most 

significant reflections ethical origin for Islamic education? The study used the  

theoretical rooting approach as the deductive descriptive methodology was used.  

The most significant results of the study were that ethical origin for Islamic 

education represents the ethical principles system used to build the Islamic 

education and depends on its in its theoretical and practical aspects. The 

consideration by the Islamic education to the ethical origin principles shows the 

reality of Islamic systems and its legislations and values. The commitment of 

education towards the sourcing  principle translated by eliciting the an ethical list 

needed by the educational process from Quran and Sunna. The  systematic 

principle emphasizes the essence of the ethical issue in the Islamic education 

interest and that the application of standardization principle provides the 

community an ethical education characterized by objectivity. The consideration 

by the punishment and reward principle makes the education process a positive 

and credible one, critical and real. The study  recommended that educational 

institutions gives the ethical origin for Islamic education in its concept and 

principles a broader are in their textbooks content and scientific research.  

Key words: Ethical origin, Islamic education, Educational reflections.    




